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هذا هو الكتاب الثانى للزميلة الدكتورة مرثيديس غارثيا أرينال 
الذى يترجم إلى لغتنا العربية. كان الكتاب الأول بعنوان " الموريسكيون الأندلسيون " 
وقد نشر فى إطار المشروع القومى للترجمة الذى يصدر عن المجلس الأعلى 
للثقافة وهو عبارة عن مجموعة من الوثائق ا يستغنى عنها من يريد التعرف 
على جوانب المحنة التى تعرض لها مسلمو الأندلس بعد سقوط دولة الإسلام 
E‏ 

عنوان الكتاب الذى نقدم له يدعونا إلى الحديث عن موضوعين: محكمة التفتيش 
والتعريف بها » ثم الموريسكيين وظروف حياتهم. 


-١‏ محاكم التفتيش 


تختلف محكمة التفتيش عن المحاكم العادية من عدة أوجه» فهى تختص بنوع 
محدد من "الجرائم" وهى الأفعال التى تراها المحكمة نوعًا من الإلحاد » ثم إن المحكمة 
تتولى النظر فى " الجرائم" التى يرتكبها أصحاب ديانة معينة : المسيحيون › 
حتى لو كان اعتناقهم للمسيحية وليد إكراه. على أن الفرق الأكبر بين محكمة التفتيش 
والمحاكم العادية يمكن أن ندركه من اسم المحكمة نفسه: هى محكمة التفتيش والبحث 
عن ملحدين»ء أى أنها لاتنتظر حتى يتقدم إليها أحد بشكوى» بل سحرك من تلقاء نفسها 
بحتًا عن قضايا. 


( أ ) محكمة التفتيش البابوية 


فى عام ٠٠٠١‏ أعلن البابا أوربانو ضرورة 'استرداد' بيت المقدس من أيدى 
المسدمين» ولكى يحشد متطوعين لذلك أعلن أن الاشتراك فى الحروب الصليبية يعدل 
التوبة عن أى ذنب » ويستحق صاحبه الغفران. بعد ذلك أصبح من يشارك فى نفقات 
الحروب يستحق الغفران كذلك » ثم أصبحت صكوك الغفران تباع للمساهمين فى 
نفقات تشييد كاتدرائية القديس بطرس » ويعد ذلك أصبحت تلك الصكوك تباع بأثمان 


زهيدة ولأى سبب. 


الأمر الغريب هو أن الحملات الصليبية أتت بنتائج غير تلك التى كانت تتمناها 
الكنبسة الكائوليكية > فقد عاد المتطوعون إلى وريا وهم یحملون مبادئ تخالف 
انكاثوليكية. وقد خشيت الكنيسة الكاثوليكية من حدوث انشقاقات عليها » ولهذا فقد 
أرسل ألبابا إينوثينثيو الثالث حملات تفتيشية حققت بعض النتائج المرجوة منها إلا أن 
المخالفات استمرت. وأخيرًا دعا البابا إلى القيام "بحملات صليبية داخلية" فى جنوب 
فرنسا عام ٠١١۸‏ » وكان المشاركون فى تلك الحملات يحصلون على الغفران 
ویحصلون كذلك على الأراضى الملصادرة من "الملحدين' > مما جعل عدد المشاركين 
يصل إلى ٠٠١‏ ألف متطوع. وقد استولى المتطوعون على مدينة بيزيرس 8٠1۲5‏ 
وذبحوا ستين ألا من سكانها من بينهم نساء وأطفال. وكان الجنود يسالون القساوسة : 
كيف نفرق بين المسيحى المخلص وال ملحد؟ فكانوا يجيبونهم : اقتلوا الجميع وسيتولى 
الرب التمييز بين الفريقين. 

رغم كل ذلك إلا أن "الإلحاد" استمر فى تولوز » مما أدى إلى استمرار الصراع 
حتى عام ٠٠١١‏ » وكان البابا قد أصدر أمرًا بإنشاء محكمة التفتيش البابوية عام 
٥٠‏ . إزاء المجازر التى ارتكبت ضد آأبرياء فى جنوب فرنسا تصاعدت صيحات 
الاحتجاج فى أنحاء عديدة من العالم المسيحى » مما ترتب عليه عقد اتفاقية تولوز عام 
۹ التى أقرت إنشاء محكمة التفتيش. 


بالإضافة إلى كل ما تقدم كان البابوات يحثون ملوك أوريا على إصدار قوانين 
تعاقب جريمة "الإلحاد" بالإعدام » وقد استجاب الإمبراطور فريديريك الثانى لنداء البابا 
إينوثينثيو الثالث وأصدر قانوبًا يعاقب 'الملحد" بالإعدام حرقا » ويمرور الوقت كان 
البابوات يدعون الملوك الآخرين إلى سن قوانين مشابهة. 

كانت الأحكام التى تصدرها المحكمة قابلة للاستئناف أمام البابا » وكان البابا 
وكانت محكمة التفتيش البابوية أحيانا تصدر "عقويات دينية" ضد من يخالف المنهج 
الذى تسیر عليه الكنيسة « منها حضور جلسات وعظ وأداء صلوات وصيام »> وغير 
ذلك. 


( ب ) محكمة التفتيش الإسبانية 


نشأت محكمة التفتيش الإسبانية عام ٤١۸‏ بقرار من اللكين الكاثوليكيين 
فيرناندو وإيسابيل. ربما كان السبب الأول فى إنشائها هو تحول كثير من اليهود إلى 
المسيحية عام ٠۳١١‏ بعد تعرضهم لضغوط شديدة » مما جعل ذلك التحول ينقصه 
الصدق. لذلك » ففى القرن السادس عشر كان هؤلاء المسيحيون محل ريبة المسيحيين 
القدامى. 

بعد وفاة إنريكى الرابع ملك قشتالة آل عرشه إلى أخته إيسابيل عام ٠٤١١‏ » وقد 
کد آ۲ اند من انو الد تول غرن ار اغین بهد را هادي الثات 

كان القسيس الذى تعترف أمامه الملكة إيسابيل هو توماس دى توركيمادا الذى 
گان اله نفو فى القضر: استفع ثوركيمادا إلى شكاوى المسيحيين القدامى فبداً يثخذة 
عن أهمية إنشاء محكمة تفتيش فى قشتالة. 

فى عام ٠٤١۸‏ اكتّشفت مجموعة من الأشخاص فى إشبيلية تمارس طقوسسًا غير 
مغهودة فى الديانة المسيحية »وهذا ها أقتع الملكة بان تظلب هن سفرائها فى روما إذنًا 
من البابا لإنشاء محكمة تفتيش فى قشتالة وأراغون. 


وقد أصدر البابا یکو راع مرسومًا فی نوفمبر عام ۱٤١۸‏ يأذن فيه لملكى 
إسبانيا بتعيين أعضاء محكمة تفتيش › وقد وصل أعضاء المحكمة بالفعل إلى إشبيلية 
فی دیسمبر عام a ۱٤۸۰‏ مجدة من اليو المتص رن ادرو > 
بإعدام بعضهم حرقًا فی ٦‏ فبرایر عام ۱٤۸۱‏ . 

وتفظف ممكة التفكش الإسنائة غ مك الفففشن المانوة ٠‏ من حك إن 
أعضاء المحكمة الإسبانية يعينهم ا ملك لا !لبابا » وعليه فإنهم موظفون فى الدولة 
ويخضعون لسياساتها. وهناك اختلاف آخر يتمثل فى أن الأحكام التى تصدرها 
المحكة الإننبانة لمكن استنتافها قى اروما: 

كان مقر محكمة التفتيش الإسبانية فى إشبيلية » ثم انتقل بعد ذلك إلى طليطلةء 
وكانت سالا رى ك اتف 9 خافن ركان يوا مخموعة من الإغهشتًاء 
عددهم خمسة» يشكلون المجلس الأعلى. وقد منح البابا كليمنتى الثامن أعضاء المحكمة 
الأفسانة لط النطر ف الاعات وا اكرات و جظن هرا الك و الاق اى 
يرون أنها تخالف الآداب العامة أو عقيدة الكنيسة الكاثوليكيةء وكانت عقيدة الكنيسة 
E‏ أن وضعت - والتثليث » وصلاحية الكنيسة 
الكاثوليكية فى منح الغفران. 

افك الحكما تتكون من تاين وخا اهوت رکان هری خاس کان هاف 
ممثل ادعاء» وكان هناك قاض مهمته تقييم العقارات والثروات المصادرةء وكان لكل 
هؤلاء عدد من المساعدين من بينهم كاتب المحكمة الذى كان يسجل الأسئلة التى توجه 
إلى المتهمين والأجوية » وكان كاتب المحكمة يسجل الاعترافات التى يدلى بها المتهم 
بعد تعرضه للتعذيب. 

وكان هناك فى كل قرية أو مدينة لجان تتولى تنفيذ أوامر محكمة التفتيش وإلقاء 
القبض على من تحوم الشبهات حولهم. ثم كان هناك "المتعاونون مع المحكمة" » وكان 
هؤلاء يتمتعون بعفو شامل عن ذنويهم. ولتعيين 'متعاونين" كانت المحكمة تخضع 
القخص الرشج لاتجوابات خاضة بنقاء الثم وكان الشخضن الوح ردح خوالى 
تسعة آلاف ريال قبل عملية استجوابه. 
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كانت محكمة التفتيش تتولى ملاحقة الملحدين ك٠ز٠١٠٠‏ » والملحد فى نظر الكنيسة 
هو المسيحى الذى يشّك فى إيمانه » أى أن اليهودى والمسلم كانا بمنأى عن خضوعهما 
لسلطة محكمة التفتيش. هذا معناه أن الشخص كان يخضع لسلطة المحكمة اعتبارً 
من تاريخ تنصيره» سواء أكان هذا التنصير إراديًا أم قسريًا. من هنا ندرك أهمية 
عمليات التنصير الجماعى التى قام بها الكاردينال ٹيسنيروس ومن سار على نهجه: إنه 
- ببساطة - أوجد "عملا" لأعضاء محكمة التفتيش. لعلنا بهذا ندرك سبب محاولات 
الموريسكيين الاتصال بروما وإخبار البابا بأتهم لم يتلقوا ماء التعميد » أى أنهم غير خاضعين 
لسلطة محكمة التفتيش. كان تمويل محكمة التفتيش الإسبانية ذاتيًا ) وهو ما يدعونا 
إلى القول بأن قسطًا وافرًا من القضايا التى نظرتها تلك المحاكم كان يستند إلى دوافع 
اقتصادية. هذا ما يفسر - كذلك - تعنت المحاكم وإطالة أمد القضايا المنظورة أمامها. 


(ج) مشهد الإیمان ١‏ ءل oاںه‏ 


دما كانت كا التفشش بضر آككاما مدد ة خض لخدن کات نر أن 
تعدد القضايا دليل على تفشى ظاهرة " الإلحاد" » فكانت تقيم احتفالا يستمر يومًا 
كاملا. كان الاحتفال يبدا باقتياد المذنبين إلى منزل رئيس المحكمة » وهناك كانوا 
يلبسونهم عباءة صفراء وطاقية خاصة. كان الناس يصطفون حتى المكان الذى سيقام 
فيه المشهد › وعادة كان المشهد يعقد فى ميدان كبير. هناك كانت تلقى خطبة وعظ 
يشار فيها إلى عواقب الإلحاد. بعد ذلك كانت أحكام الإدانة تتلى » وكانت تبدا 
بالأحكام الخفيفة وتنتهى بأحكام الإعدام. كان المحكوم عليهم بالإعدام يساقون إلى 
مكان يسمى المحرقة » حيث كان يتم حرقهم أحياء أمام الناس. 


( د ) التعذيب 


كان التعذيب وسيلة تتبعها محاكم التفتيش لانتزاع اعترافات من المتهمين » وكان 
الأمر يبدا بأن يرى المتهم غرفة التعذيب والأدوات المستعملة » وكان ذلك فى بعض 
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الأحيان كافيًا لكى يدلى المتهم بالاعتراف المطلوب منه أو بالإرشاد عن متهمين آخرين. 
إذا ثبت المتهم على موقفه ولم "يعترف" كان السجان يبدا فى تعذيبه » وكان من الشائعم 


۲- الموريسكيون 


الموريسكى هو المسلم الذى بقى فى إسبانيا بعد سقوط غرناطة الإسلامية عام 
٠», ١‏ وحافظ على إسلامه سرا بعد أن أجبرته السلطات الإسبانية على اتباع 
الملسيحية. حاول أولئك المسلمون بكل السبل أن يحافظوا على دينهم » فبذلوا من 
أموالهم الكثير حتى تخفف السلطات من القيود التى كانت تفرضها عليهم » وطلبوا 
العون من الدول الإسلامية » ثم فى النهاية تركوا الغالى والنفيس وفروا بدينهم إلى بلاد 
إسلامية مثل المغرب وتونس والجزائر ومصر وتركيا › بل منهم من هاجر إلى العالم 
الجديد وحمل تعاليم الإسلام إلى أمريكا الجنوبية » ظتًا منه أن بإمكانه الاختفاء عن 

كانت وسيلة الموريسكيين فى الحفاظ على هويتهم الإسلامية فى البداية هى الكتب 
العربية » فلما حظرت القوانين الإسبانية استخدام اللغة العربية ترتب على ذلك تناقص 
عدد من يجيدونها » فكتب الفقهاء منهم نصوصسًا بالألخميادية - أى باللغة الإسبانية 
وبحروف عربية - أما بعد ذلك فقد كتبوا نصوصًا محررة باللغة الإسبانية ويحروف 


لاتينىة) . 


استخدم الموريسكيون كل الحيل التى تمكنهم من ممارسة شعائر الإسلام » وقد 
عملوا بما جاء فى رسالة مفتى وهران التى أجازت لهم التظاهر باتباع المسيحية ثم 
أداء الشعائر الإسلامية فى الخفاء. الجدير بالذكر أن المىريسكيين استغلوا حرفا معينة 
فى تحقيق هدفهم الأكبر » فامتهن بعضهم التجارة ونقل البضائع › وكانوا - تحت هذا 
الستار- يتناقلون الأخبار والعلوم الدينية دون أن تفطن السلطات إلى ذلك. أما الأغنياء 
وأصحاب النفوذ منهم فقد استخدموا إمكانياتهم بشكل آخر » فالبعض تظاهر بالتعاون 
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مع محكمة التفتيش › وتحت هذا الستار كان بمنأى عن الملاحقة فاستغل ذلك فى تعليم 
إخوانه اللغة العربية ومبادئ الدين الإسلامى (° 

E ES‏ » ففى أوج تعرضهم 
لأهوال محاكم التفتيش كانوا يتحينون الفرص لكى يقوموا بالدعوة إلى الإسلام.() 

N ORE 
استقر كثير منهم فى شمال إفريقية وأسهموا فی ادال تعاط ن لخر ف والكاضيل‎ 
إلى البلاد التى استقروا فيها » وبكثير من الأسف نقول إن هذا المىوضوع لم يحظ بعد‎ 
راتات امل فن غاا الخرنى وان كان ن الا خن ا رر ق ترورض آله‎ 
بإيجاز. ) وإذا تحدثنا عن الجانب الدينى فلنا أن نذكر أن وصول الموريسكيين الى‎ 
› بلاد إسلامية قد فجر قضاياً عديدة أو أعاد إلى دائرة الضوء قضايا كانت قد انتهت‎ 
)١.ةينيدلا مثل جواز استعمال لغة غير العربية فى العلوم‎ 

نعود مرة أخرى إلى وصول الموريسكيين إلى أراضى العالم الجديد - وهو 
بالمناسبة حقل جديد تماما فى الدراسات الموريسكية - فنقول إن ثمرة هذه الجهود 
لا تزال باقية إلى اليوم » فأنماط العمارة فى بعض دول أمريكا الجنوبية يغلب عليها 
الطابع الإسلامى » كما كانت لهجرة الموريسكيين أيضا آثار على العادات والتقاليد فى 
مناطق فى الأرجنتين على سبيل المثال.) 

جمال عبد الرحمن 
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: انظر‎ (( 
" Del policiamiento inquisitorial: La suerte de los moriscos en el Rio de la Plata", en 
el libro Homenaje a Galmes de Fuentes, Zaguan, Tunez, 2003, p. 344 


(۲) انظر - کنموذج لذلك - قضیتی کوسمی بن عامر والأدمیرال سانشو دی كاردونا المنشورتين فى 
كتاب "الموريسكيون الأندلسيون" تاليف م. غارثيا أرينال » ترجمة جمال عبد الرحمن . المجلس الأعلى للثقافة. 
۲۳ :` ص ۱۳۷- ۱۵٤‏ . ۱۷ - ۲۰۰ 

(۳) راجع - على سبيل المثال - قضية كوسمى بن عامر المشار إليها فى كتاب "الموريسكيون 
الأندلسيون". 

)٤(‏ انظر كتاب " الموريسكيون الأندلسيون والمسيحيون : المجابهة الجدلية )٠١٤١-۱٤۹١(‏ . انظر كذلك 
المخطوطة ٠٠٠١‏ بمكتبة إسبانيا الوطنية بمدريدء وفيها قصة جدل دينى تم بين قسيس وموريسكى » وكان 
الاثنان محبوسين فى سجون محكمة التفتيش . 

(ه) أشير هنا إلى كتاب ميكيل دى إيبالثا الموريسكيون فى إسبانيا وفى بلاد المنفى" » وربما تصدر 
قريبًا ترجمة له ضمن المشروع القومى للترجمة . 

(1) الحقيقة أن الإسلام الأندلسى بشكل عام لم يتوقف عن إثارة قضايا فقهية غير معهودة فى المشرق. 
نشير هنا إلى جواز أن يدفع البلد المسلم جزية. (انظر حول هذا الموضوع بحث ميكيل دى إيبالثا عن علاقة 
السيد بالمسلمين فى المؤتمر الذى نظمته مؤسسة فيرناندو الكاثوليكى ونشرت أعماله عام )۱۹١١‏ . نشير كذلك 
إلى تأثر الإسلام الأندلسى أحيانا بالمسيحية ( راجع کتاب أُسين بلاثيوس z00‏ ھآاءا٥‏ ۳ھاءا ا۴) . هل 
كان الاحتفال بالمولد النبوى فى نشأته إلا تقليدا لاحتفال المسيحيين بميلاد المسيح عليه السلام؟ (راجع مقال 
لا غرانخا فى مجلة الأندلس) 

(۷) تقول م. إلبيرا ثاغارثاثو إن بعض قرى الأرجنتين لا تأكل لحم الخنزير مطلقا ٠‏ وتذكر أن الحفريات 
تؤكد أن الناس قديما كانوا يدفنون موتاهم على الطريقة الإسلاميةء وتتحدث عن الاحتفال بالمواليد هناك 
بطريقة مشابهة للعقيقة. 
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مقدمة الطبعة الثانية 


يعتبر نص هذه الطبعة هو نص طبعة سنة ۱۹۷۸ نفسه بدون أی تغدير. و عاى 
الرغم من ذلك فإن بعض استنتاجاته و أدلته فى حاجة إلى إيضاح (. 

فی الوقت الحالیء تم تصنیف دار محفوظات کوینکكاء التى تعد أحد أهم أرشيفات 
محاكم التفتيش بإسبانياء بطريقة جيدة وتم وة ءعها بشكل لائق فى القصر الأسقفى الكوينكى. 

و تعد مخطوطاتها هدفًا للعديد من الدراسات» لكن لا يوجد» حسب معرفتىء 
من قام بتناول موضوع الموريسكيين الذين تعرضوا للمحاكمة. و على العكسء 
فهناك نوع آخر من الدراسات التى تلقى بالشكوك حول هؤلاء الموريسكيين و توضح 
أهمية جماعات المدجنين القدامى الذين قطنوا المناطق الشمالية الواقعة تحت نفوذ 
محكمة تفتيش كوينكا» خاصة بلدة مولینا (ھ 1ا۷( و مدينة (Medinaceli.) aJ‏ 
هذه هى المخطوطات الأعجمية و العربية المحفوظة حاليًا فى معهد الدراسات العربية 
(أA‏ امuوا۷)‏ بالمجلس الأعاى للبحوث العلمية. و لقد تم العثور بين تلك المخطوطات 
ومن بين ظهر غلاف أحد الكتب على بعض الفقرات المهمة المنسوخة بالأعجمية 
(يعنى مكتوية بالإسبانية و بحروف عربية) حول محضر محاكمة يوسى دى لاباثيا 
V2 ia(‏ 2ا هك هعه۲) » فقيه بلدة موليناء أمام محكمة التفتيش»و تم نسخ صحيفة 
الاتهام هنا (ملحق رقم .)١‏ و تتعلق كل الفقرات التى عُثر عليها بالحكم الذى لم يُحفظ 
أصله (محاضر خزانة المحفوظات الأسقفية غير مكتملة). أما عن كونه وثيقة عن 
محكمة تفتيشية فهو يمثل نصنًا فريدا. 

قمت - بالاشتراك مع آنا لابارتا (٤3۲طةا )۸١3‏ - بنشر هذه الفقرات مع دراسة 
حولها فى بحث بعنوان: (بعض الفقرات الأعجمية من محضر تفتيش يوسى دى 
لاباثياء فقيه قرية مولینا )٠٤۹٩٥(‏ ) 
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ونشر ل. هارفى ٣٣۷۷(‏ .ا) » فى المصدر السابق › دراسة حول كراريس مدرجة 
فی محضر خیرونیمی (٥۸:۳٥۴۲ل)‏ نقاش بلدة اُرکوس ( )۸0٥( )۸۲٠٥5‏ » لفافة أوراق 
(۲۳۷» رقم )۳١۷۲‏ والتى ذكرت فى هذه الدراسةء وعلاقتها ببعض الحكايات الأعجمية 
المىجودة فى المكتبة الوطنية بمدريد. لكن أهم هذه الدراسات أبحاث ماريا خيسوس 
بيغبرا (#۲4دوا۷ ناهل .۸۷) » و منها على سبيل المعرفة: "كراسة أعجمية عن الدين" 
(مدينة سالم» القرن السادس عشر)' . و ”توزيع إرث بين عائلة مُدجنة من مدينة 
سال"( . 

فهذان البحثان يدلان على أن أهمية جماعة المدجنين بدائرة سيغوينثا (2٢عںواك)‏ 
وثقافتهم العربية الإسلامية و تماسكهم الداخلى وعلاقتهم بأراغون (١6وه۸۲)‏ أكبر 
بكثير مما تعكسه الدراسة التى بين أيدينا و يجب أن يكون ذلك موضع اهتمام. 

و بما أن هذا البحث عبارة عن دراسة وثائقية فلم تعدل ملاحظات حواشيه. 
أما بالنسبة للمصادر» فعلى الرغم من أن هناك زيادة كبيرة فى الأعمال المتعلقة 
با موریسکیین بوجه عام» فإن الأعمال التی ذکرتها آنقًا هى الت تتعلق بشكل مباشر 
بالموريسكيين الكوينكيين. 


مرثیدیس غارثيا - أرينال 
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الهوامش 


)١(‏ قمت بجزء من ذلك بالفعل فى دراسة عرضتها فى أول مؤتمر دولى عن محاكم التفتيش الإسبانية 

(کوینکا - ۱۹۷۸) بعنوان: 
"Los procesos dc moriscos del tribunal de la Inquisicié6n de Cuenca", publicada en‏ 
las actas, que llevan e! titulo de "La Inquisicién espafiola.Nueva visié6n, nuevos hori-‏ 
zontes", siglo XXI, 1980.‏ 


بالإضافة إلى إسهامی. بالتعاون مع جان بییر دی دیو Pierre 0٥di eu(‏ ¬e2ل)‏ يعمل : 


“Los moriscos de Castilla la Nueva", al volumen titulado La Inquisiciéon y los moris- 
cos, ed. Por L. Cardillac (en prensa). 


"Algunos Fragmentos aljamiados del proceso Inquisitorial de Yuce de : رظil‎ (Y) 
la Vacia, alfaqui de la Villa de Molina", (1495), Nueva Revista de Filologia 
Hispûnica. Volumen dedicado a los estudios hispanoarabes (México. 1983). 


(Un cuaderno aljamiado de las deudas (Medinaceli, siglo XVI), Ms. : انظر‎ (¥) 
Junta, nûm. XXXV 11-8), en Homenaje a don José Ma. Lacarra en su jubilacién del 
profesorado, vol. V (Zaragoza, 1977), paginas 214-268. 


("Particiéon de herencia de una familia mudejar de Medinaceli" : رJظil‎ (£) 
Alcûntara, lll, 1982). 
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مدخل 


على الرغم من الكم الهائل من الدراسات التى ظهرت فى الأعوام الأخيرة حول 
الموريسكيين» إل أن الكثير مما نعرفه عنهم من خلال المصادر الكلاسيكية لم يتم 
استكماله بعد » ولم تقدر كميته ولم يتم تنقيحه. كذلك أیضًا یوجد عدد کبیر من الوٹائق 
غير المنشورة. و بخاصة وثائق محاكم التفتيش. 

و بما آنه قد ثار جدل واسع حول موضوع محاکم التفتیش وکتب عنه کثیرًا» فقد 
يبدو غريبًا أن مخطوطات محاكم التفتيش المختلفة (خاصة ما يتعلق بمملكة قشتالة) 
لم تستغل جيدا من قبل الباحثين» باستثناء مخطوطات محكمة طليطلةء أكثر 
المطبوعات ريما من حيث الأهمية و هى الوحيدة بالطبع التى صنفت بشكل جيد). 

وتعد خزانة المحفوظات الكوينكية المهمة التى تحوى وثائق محفوظة عن محاكم 
التفتيش بكوينكا مثالاً لإإهمال: فعملية التصنيف التى لم تتم على أكمل وجه ") وعيوب 
المبنى والساعات القليلة التى تفتع فيها أمام الجمهور (على الأقل متذ ما يقرب من 
سنتين عندما تم إعداد هذا البحث) وعزلها عن المدينة... كل ذلك أسهم فى جعل 
الوثائق القيمة بمحكمة كوينكا بمنأى عن استفادة الباحثين 7. 

تشكل المحاضر الموريسكية الخمسمائة تقريبًا والمحفوظة بالخزانة موضوع 
الذراسة إلتى ن اندا: 

لم تكن للموريسكيين التابعين للمنطقة التى ترعى انتباهى أية أهميه على الإطلاق,ء 
فمع قلتهم العددية واندماجهم فى السكان المسيحيين» كانوا يمثون جماعة فقيرة 
وجاهلة ومَقصية مع الطبقات الدنيا فى المجتمع: لم يكن لهم أى تأثير » ولم يقدموا 
رجالا يصلون بهم إلى أرقى الدرجات فى الدولة الإسبانية. 
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ومع ذلكء فهذه الجماعة الضئيلة نالتها كل الأهوال التى لحقت بالأقلية 
المىريسكيةء و كانت هدقًا لمراقبة و قمع مستمرين من جانب محاكم التفتيش؛ 
فالإحصائيات والمحاضر العديدة تشهد على ذلك . ولم تكن تبدو هذه الجماعة 
-بالنسبة لمحاكم التفتيش والإدارة فى ذلك العصر- مجردة من الأهمية. فمثال بلدة 
سوکوياموس (5٠٣هااéدءه؟)‏ التابعة لإقليم لامنشا 3١٥۸3(‏ ها) خير دليل على ذلك: 
ففى سنة ٠١۸١‏ كان يوجد فى هذه البلدة ٤١‏ عائلة موريسكية منها ۳١‏ عائلة قدم منها 
فرد أو أكثر للمقاضاة أمام محاکم التفتیش بین عامی ٠٥۸۲‏ و ٠٠۸٠١‏ ) . 

إا لماذا انشغلوا بهم إلى هذا الحد؟ ما المشاكل والقلاقل التى كانوا يدبرونها؟ 
هذا هو ما ننوى إيضاحه» بالإضافة إلى أمور أخرى. 

وعلى الرغم من غزارة الوثائق الكوينكية التى لم تنشر حول الموريسكيين» إلا أنها 
لاضف شنا خا مائة تا اة أو مرا غارفا حول هذه الأفعة. و كفن فنمتها 
الأساسية فى أنها تمكننا من الإيضاح والتقدير الكمى ورسم صورة بشكل أدق لأفكار 
كثيرة وثابتة عن الموريسكيين» بالإضافة إلى استكمال آفكار أخرى تم توضيحها فى 
الحواشى السفلية أو تمت الإشارة إليها. 

وعلی جانب آخر» کما ذکرت» فالکوینكیون لم يتزعموا أى حدث فى التاريخ 
الموريسكى» ولا يوجد بين المحاضر محضر واحد يقاضى شخصية بارزة أو حتى مثقفة. 

وتبدو لى على نفس القدر من الأهمية تلك الصفة التى تميزهم على أنهم مواطنون 
من الدرجة الثانية وعوام و بسطاءء لأنها تسمح بكشف النقاب عن أساس المشكلة 
المىوريسكية التى تظهر وتعرض من خلال الاحتكاكات القليلة ومتناقضات الحياة 
اليومية وعلى الرغم من أن هذه الاحتكاكات مستمرة ومتصلة إلا أنها أصعب ما يمكن 
القيام به» على الرغم من عدم أهميتها الظاهرية. 

من خلال هذه المحاضر عن أناس جهلاء ويلا علوم دينية تذكر » يتم رسم فكرة 
أولية عما كانت عليه حياة تلك الجماعة الموريسكية ومشاكل التعايش» حيث إن وجودهم 
اليرمى كان يعنى مواجهة مع سكان من المسيحيين القدامى. والنزاع القائم كان بين 
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طائفتين مختلفتين اجتماعيًا و ثقافيًا بل و اقتصاديًا» لكنهم كانوا يرجعون الفوارق 
بينهم إلى أساس دينى. أعتقد أن الاستنتاجات التى تم التوصل إليها يمكن أن تطبق 
بملامحها العامة على بقية الموريسكيين القشتاليين. 


يجب أن ينال الموريسكيون الكوينكيون - من بين الموريسكيين القشتاليين - موضع 
اعتبار منا » وذلك لتمييز وضعهم الجغرافى بين أراغون (١6وهA)‏ وفالنسيا (iaء٢eا۷a)‏ 
ولامنشا أهم ثلاث مراكز موريسكية فى شبه الجزيرةا*). و ما كان لهذه الجماعات 
المىريسكية الكوينكية من صدى و تأثير على موريسكيى قشتالة يجعلها تتميز بملامح 
عامة فى المشكلة التى تعرضوا لها. 

کانت دائرتا کوینكا و سيغوينثا و دائرة أوكليس» (sةاءلا)‏ التابعة لرهبانية 
سانتياغو (٥وه†١83)‏ › تقع تحت نطاق سلطة محكمة تفتیش کوینكا. و كانت حدود 
كلتا الدائرتين آنذاك أكبر بكثير مما هى عليه الآن : فحدود كوينكا كانت تشغل 
المحافظة الحديثة المعروفة بهذا الاسم الآن (باستثناء المنطقة الجنوبية الشرقية التى 
كانت تتبع أوکليس) وجزءا من محافظة الباثیتی (6٥۵طا۸)‏ : لارودا ۴٥۵٩(‏ ها) وجزءًا 
من فالنسیا: ریکینا (ui4ه8)‏ وأوتییل (امت†لا) . 

وکانت حدود سیغوينثا تعنى جرءًا كيرا من محافظة غوادالاخارا (۲aهزaاaلaں)‏ 
الحالية (الإقليم الشرقى ابتداء من خط يشمل أتينثا ۸۲٠١2‏ وسيغوينثا وثيفوينتس 
)Cuen5(‏ وجنوب سوریا (۲14ه8) مدينة سالم ويıرiخl (Almazên) jIjlkÎ (Berlanga)‏ 
وتمتد حتى محافظة سيغوينٹا (۷iaهوه5)‏ التى تتبعها أیون (۸٠االإ۸)‏ وكانت دائرة 
وکلیس» التی کانت تتمتع بنظام حکم ذاتی إلى حد ماء تشکل أیضًا جزءًا من نطاق 
محكمة كوينكا وتشغل فى قلب لامنشا أرضسًا تتبع اليوم ثلاث محافظات : 


(«) المقصود بشبه الجزيرة هو ما يعرف بإسبانيا والبرتغال حاليًا . (المترجم) . 
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کوینکا (اُوکلیس و بیامایور ۲٥y٣ھااذا‏ وموتا دل کویربو ٥۵ں‏ امل ٥۷٥a‏ ولوس 
إنوخوسوس "٥٥505‏ 5٥ا‏ ولاس ميساس "5a5‏ 5ھا وأوركاخو ەزaءء0‏ » إلخ.) 
وثیوداد ريال ۸٥۵1‏ ۵a۵ںi٥‏ (کامبو دی کریبتانا ۸3ھاماا٥‏ ۵۲ ٥م3۳٥‏ وپیدرومونیوٹ 
Pedro Mufioz‏ وسوکویاموس) و طلیطلة (سانتا کروث دی لاثارٹا ھا Santa Cruz de‏ 
2 وکورال دی ألماغیر ue۲و2 ٥۲21 de A!"‏ وپوپبلا دی ألمورادییل -ا۸ de‏ aاPueb‏ 
m0r d¡e1‏ وکینتانار دی ¥ أوردن 0rde٢‏ ھا Quinta n2r de‏ والتوپوسو s0ەطە† )٤|‏ . 

و تقع أراغون على الحدود الشرقية لهذا الإقليم الشاسع: ففى الوديان الواقعة 
على روافد الضفة الیمنى لنهر الإبرو )۴5۲٥(‏ تعيش جماعة كثيفة ومتجانسة من السكان 
الورشتكيين درون هن اول اقديفة جا > وتهدها اشامن الذاحنة لوي ٠‏ 
فالخبال المتفرعة من سلسلة جبال فالنستا الواقعة على الخدود مع گوينكا هى متاطق 
مأهولة بالسكان وملجأ للموريسكيين. وأخيراًاء فلقد استقبل إقليم لامنشا وإقليم 
اراش الر ناناد أك شر من الورفن ارال 
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خريطة رقم )١(‏ مناطق محكمة كوينكا. 
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الهوامش 


: فيما يتعلق بموضوع الموريسكيينء انظر على سبيل المثال‎ )١( 
P. Dressendoerfer, Islam unter der Inquisicion : Die Morisco Prozecesse in Toled, 
1575-1610, Wiesbadeu, 1971. 


(۲) يوجد فقط : 


S. Cirac Estopanan, Registro de los documentos del Santo Oficio de Cuenca y de Si- 
guenza, Cuenca-Barcelona, 1965. 


0 أيضًا 
Los procesos de hechicerias de la Inquisicié6n de Castilla la Nueva (Tribunales de To-‏ 
ledo y Cuenca), Madrid, 1942.‏ 


: الاستثناء الوحيد فيما يتعلق بموضوع الموريسكيين. هو مقال مشترك حول المحاضر‎ )۳( 
B. Loupias, "La practique secrete de l'slam dans les eveches de Cuenca et de Si- 
guenza au XVI et XVII siecles", Hesperis-Tamuda, 1965, pp. 115-123 


ویتناول ل. کاردياك فی رسالته للدکتوراه والتی نشرت حدینًا بعنوان : 
(Morisques et Chretiens.Un affrontement polemique, 1492-1640, Paris, 1977.)‏ 
بعض المحاضر الكوينكية. ولقد أفدت من كلتا الدراستين فى إعداد العمل الذى بين أيدينا واتخذت من 
بعض افتراضاتهما نقطة انطلاق لعملى . 
)٤(‏ هذا جزء من رسالتى للدكتوراه التى تحمل عنوان : 
Los moriscos en los distritos de la Inquisicion de Cuenca, Madrid, enero de 1976.‏ 
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الفصل الأول 


السكان الموريسكيون 


كان عدد السكان المدجنين - فى أواخر العصر الوسيط وفى جميع أنحاء قشتالة - 
قليلا » وكان طابعهم العام حضريًا ومذابًا فى وسط السكان المسيحيين» على عكس 
جماعات المدجنين فى أقاليم أخرى» خاصة التابعة لمملكة أراغون. 

ومع ذلك فلابد أن سكان إقليم كوينكا من المسلمين كانوا كثيرى العدد فى 
الأزمنة اللاحقة لفتح المدينة - حسبما أشار إلى ذلك المؤرخون المحليون - )كما هو 
بدیهی فی إقلیم حدودی یحتم وضعه منح ممیزات و ضمانات للسكان القدامى . 

خلال القرن الثالث عشر حتى الخامس عشر» كانت هجرة المدجنين القشتاليين 
إلى مملكة غرناطة (على الرغم من الجهود المبذولة فى بعض الأحيان لمنعهم) مستمرة 
وفی ازدياد تبعا لما كان يحدث لهم من تجريد من المميزات وزيادة القيود وفرض 
الضرائب الباهظة . 

فى حركة تشتت مندفعة» كان المدجنون يهدفون إلى هجر المدن الكبيرة 
وهذه العملية تنعكس بوضوح من خلال الأخبار القليلة التى لدينا عن مدينة كوينكا: 
فبعد ما كان حى المسلمين بالمدينة يحوى ٠٠‏ عائلة بين عامى ٠٤٤١‏ و١٠٤٠‏ ميلادية › 
لم يعد هناك إلا سبع عائلات فی عام ۱٤۸۲‏ (). 

و بالنسبة لباقى الإقليمء فهناك إثبات بالوثائق أنه مع بداية القرن الخامس عشر 
كانت توجد أحياء متفرقة للمسلمين من أبرزها: مدينة سالم ومولينا وبيا إسكوسا دى 
ارو (13 e‏ ae50‰aاا¡۷)‏ وأويتى (eeن1)‏ وأوكايس (). وتسمح الضرائب والأعمال 


المفروضة على الموريسكيينء خلال النصف الأول من ذلك القرنء بمعرفة العدد والحجم ” 
التقريبى لأحياء المسلمين ). و طبقًا لهذه الضرائب فإن دائرة سيغوينثا هى التى 
تحظى بأكبر قدر من السكان المسلمين القابل عددهم الزيادة » وأهم أحياء المسلمين 
هى أحياء ديثا ومولينا. و فى منطقة لامنشا تحظى أوكليس» عاصمة البلاد التابعة 
لرهبانية سانتياغو, بأكبر قدر من الموريسكيين بالمنطقة "). 

على أية حال فالواضح أن العدد الإجمالى للمدجنين فى المناطق الكوينكية» فى 
نهاية القرن الخامس عشرء قليل و مشتت. و تصورهم الوشثائق القليلة المحفوظة عنهم 
وهم يمارسون أعمالاً حرّفية (صانع قدور - صانع أقفال - صانع أحذية - إلخ.) 
متداخلين ومندمجين فى مجتمع المسيحيين القدامى» ولا يبدو أنهم تسببوا فى أى نوع 
من الصراعات. 

فى عام ۲١٠٠ء‏ صدر مرسوم بتنصير كل المدجنين فى قشتالةء ونفذت عملية 
التنصير فى نفس العام ). لكنه لم يطراً أى تغيير أو تحول لا على الوضع ولا على 
العدد الضئيل لجماعة الموريسكيين الكوينكيين إلا بعد إدخال عنصر جديد: محاكم 
التفتيش. وبداية من لحظة التنصير أصبح الموريسكيون ) تحت رقابة ونفوذ محاكم 
التفتيش» وإذا كان وضعهم السابق كمسلمين شرعيين يعفيهم من المحاكمة على جرائم 
دينية (*)» بغض النظر عن الحالات الاستثنائية كالدعوة للدين ()» فمنذ بداية 
تنصيرهم أصبحوا خاضعين بشكل مستمر للشكوك حول ردتهم وإلحادهم. 

منذ السنوات الأولى لذلك القرن عانى الموريسكيون اضطهاد محاكم التفتيش 
والإفراط فى العقويات المالية و المصادرات المستمرة للثروات '). لقد كان الوضع سيئًا 
للغايةء مما جعل استصدار مراسيم عفو التخفيف من وضع المنصرين الجدد أمرًا ضروريًا. 

فى عام ۸١١٠ء‏ ثمة معلومات تقول بأن "بعض المنصرين الجدد من مسلمى 
مدينة ودائرة كوينكا اقترفوا بعض الأمور والأشياء التى تتعلق بالردة والإلحاد» ولهذا 
السبب قام المفتشون بمقاضاتهم و سجنهم» فلقد قرر کاردینال طرطوش (ھ‰٥۲١٥٣)‏ 
بتاريخ ۲۸ يولي إعطاء المنصرين الجدد عفوا لمدة سنتين كى يأتوا ويعترفوا بجرائمهم 


(«) لم يكن المسلمون أو اليهود خاضعين لسلطة محكمة التفتيش كما أشرنا فى المقدمة (المراجم) . 
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الإلحاديةء أو للذين يبلغون عن آخرين قاموا بذلك. و حتى يكون عندهم الإرادة والباعث 
على القيام بذلك ترد إليهم إذا ما اعترفواء جميع ممتلكاتهم - سواء كانت أثاكًا 
أو عقارات أو دواب - المحتجزة لدى مجلس وخزانة مال محكمة التفتيش اعتبارا من 
اليوم الذى اعترفوا فيه بارتكاب جرائمهم. ولا يجوز للمشرف على الممتلكات المصادرة 
الخو على أن كات لن تاتون بره الإغتراف خا القوة الزمةة اة لك 
ليس بوسع ملآكها بيعها أو التصرف فيها دون تصريع ). 

قبل عام ١۷٠٠ء‏ قَدّم للمحاكمة موريسكيون من مولينا وأركوس وديثا وأوكليس 
وپیلنشون )8e1٣1٥۸٥۸(‏ وییا نویبا دی الکاردیتی (eeل de A٥4۲‏ ue۷aھااا۷)‏ وأویتی 
وپیدرنوسی )۶۵۵۵۲۸٥50(‏ وإنیستا )!٣٠‰1a(‏ وپیلمونتی وکورال دی الماغیر وکاستیو دی 
غارثی مونیوٹ (02 e G4 ٥¡ Nu‏ ه!ااائة٥)‏ وهی بلاد کان یقطنها مدجنون قدامی. 

وعلى الرغم من نشاط محاكم التفتيش خلال هذه الفترة » من ٠٠١۲‏ إلى١١١٠٠ء‏ 
إلا أنه لا يمكن القول بوجود ”مشكلة موريسكية". فبعد قرون من العزلة والتعايش مع 
المجتمع المسيحىء» دون إمكانية توسع أو تطور» يد دو أن الموري كيين الأصليين وصلوا 
إلى درجة معينة من الاندماج والقبول فى المجتمع المسيحى؛ فلقد اعتاد كلا المجتمعين 
التعايش المتبادل. وتتهمهم محاضر تفتيش تلك السنوات أساسسًا بالكفذر وبارتكاب 
أعمال إلحادية أو الابتهاج بالانتصارات التركيةء لكن يبدو أن معرفتهم بالإسلام - 
بغض النظر عن بعض الأشياء المستثناة - تدهورت وأصبح دينهم خاوى المضمون. 
فى الواقع. وكما هو الوضع فى باقى قشتالة, لم تكن هناك مشكلة موريسءكية حقيقية 
توول لاسن اران 


الموريسكيون الغرناطيون 
فی أكتوير من عام c0۷.‏ صدر مرسوم بطرد الموريه »كيين الةرذاطدين كنتيجة 
ونهاية لحرب البشرات (5ھa۲۲زما) )٠٥۷۰ - ٠٥۳۸(‏ ویداً 7 في ذه فی ١‏ نوفمبر من 


ا 
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وصل الموريسكيون إلى المناطق التى ترعى اهتمامنا فى مرحلتين يفصل بينهما 
فارق شهر تقریباء بین دیسمبر ٠٥۷۰‏ وینایر ٠٠١۷١‏ . وهم موريسكييون قادمون من المنطقة 
الشرقية لمملكة غرناطة» بغرض نفيهم إلى قشتالة ثم تجميعهم فى ألمرية (ةمص!۸A)‏ 
وپیرا (۷۵۲۵) وغواديكس (×iلهںي)‏ ') . ومن هناك رحلوا باتجاه ألباثیتی» حيث وصل 
إلیها حوالی ۲١‏ ألف موريسكى مع بداية ديسمبر. وفى ألباثيتى تفرقوا فى طريقين: سارت 
فرقة من حوالى ٠٠٠١‏ موريسكى باتجاه طليطلة عابرة لامنشاء ومن المحتمل أنهم مروا 
بکینتانار وکامبو دى كريبتانا ويلاد الرهبانيات. وفرقة أآخرى بها أكثر من ثلاثة لاف 
رحلت باتجاه غوادالاخارا عبر تارانکون )۲۵۲۵٣٥6١(‏ مَخْلَفة وراءها جماعات موريسكية فى 
لارودا وسان کلیمنتی واوکلیس» ومن هناك تم نقلھم إلی منطقتی کوینکا وأویتی (٥eاeں۸u٣)‏ . 

فى ديسمبر من عام ٠٠۷١‏ صدر أمر بتنفيذ مشروع عظيم فى محاولة حقيقية 
لتنظيم و توزيع وتوطين الغرناطيين قشتالة. من أجل ذلك أعدت سلسلة من 
الأخصضاتيات لعرفة أ الأماكن:مستعدة لأستضافة السكان المورتمنكجين»وشكت 
إدارة عامة للتوزيع هدفها اضطرار الموريسكيين كلما أمكن إلى النزوح إلى أقصى 
اقحال تة إلى اقص درست ولق اروا تنب طانم فن متمعات ك 
السكان أو فى مناطق قريبة من أراغون وفالنسيا. 

و مع ذلك فإن التوزيع الحقيقى ظل بعيدا جدا عن هذه الخطة, لأن الموريسكيين 
استوطنوا المناطق المجاورة للطريق الذى قدموا منه على قشتالة» خاصة منطقة لامنشا. 
وريما وصل عدد المستوطنين فى المناطق التابعة لمحكمة كوينكا إلى أربعة آلاف» وتذكر 
محاضر التحقيقات التى أجريت مع موريسكيين غرناطيين فى محكمة كوينكا أن 
أماكنهم الأصلية هى المناطق التالية: سیرا دى فیلابرس )sھFilabr (Sierra de‏ 
وماركيزية آَل ببلیث V6! ez(‏ ئها مل 0كMa¶ues2)‏ وپىلیث رویبو (ە Rubi‏ ezا۷6)‏ وپیلىث 
بلانكى (٥٥٣aا8‏ z٥ا۷6)‏ ومنطقة نهر المنصورة R٥ A!"a”20۲8(‏ امك «ئiوه۴)‏ وألميرية 
وسورباس (85ط۲٥8)‏ وپورتا لوبا (5a٥اھ†اه۴)‏ وپورتيا (ھا!ناه۴) وأوریا )0۲i8(‏ والیا 
رایدا (VaraydaاA)‏ والمونیا (nuniaص!A)‏ وپاٹا (84) وبالودىس (u4e5ا۴)‏ وپورتشینا 
)٥1۸(‏ وغواديكس » وكل هذه المناطق تتبع أحد أكثر الأماكن التى استعرت فيها 
نيران الحرب بشدة (*"). 


من الصعب أن نقرر ما النسبة العددية للغرناطيين الذين أقاموا بقشتالة مقارنةً 
بنسبة سكانهاء حيث إن البيانات السكانية غير متوفرة. 


و يؤكد كورشادوا " أن الغفرناطيين كانوا يمون عشرة بالمائة بالنسبة 
للمسيحيين القدامى فى منطقة لامنشاء لكن يبدو لى أن هذا الرقم مبالغ فيه حتى مع 
أخذنا فى الاعتبار المناطق الطليطلية ذات الكثافة المىريسكية العاليةء وحتى مع قلة 
السكان المسيحيين القدامى التى توافقت مع وصول الغرناطيين بسبب نزوح المسيحيين 
لتعمير أرض غرناطة. 

وطبقا لوثائق خزانة محفوظات سیمانکاس (۵5٥هم‌زع)‏ (۱۷) لعام ١۷١٠ء‏ فالنسبة 
المئوية فى منطقة كنتانا لا تصل إلى ثمانية بالمائةء وخمسة بالمائة فى منطقة أوكليس. 
ومن البديهى أن يبدو هذا الحجم قليلاًء حيث إن هذه الوثائق تذكر فقط القرى التى 
استقر بها الموريسكيون» ويالتالى هو أقل بكثير فى المناطق الشمالية لإقليم كوينكا. 

لكن على الرغم من القلة العددية الظاهرية للموريسكيين» إلا أنهم» على ما يبدو 
كانوا يمثون مشكلة لإادارة. فالشغل الشاغل منذ وصول الغرناطيين كان مساة 
الكشوف › بمعنى أن يعرف فى أى مكان يعيشون ويأى عدد › وألا يغيبوا عن الأماكن 
اللخصصة لهم والمسجلين بها. 

ويتجلى هذا الاهتمام والحرص على السيطرة عليهم من خلال سلسلة القوائم 
والسجلات التى أعدت عنهم فى أوقات متفرقة. وأهم هذه الإحصائيات و أكملها هى 
التی أعدتها محاکم التفتیش فی عامی ۱٥۸۹‏ و٤۹٠٠‏ ”" ويستخلص منها النتائج 
التالية: يتراوح عدد الموريسكيين بالمناطق الكوينكية مع بداية عام ٠٠١١‏ إلى حوالى 
خمسة آلاف موزعين بشكل غير منتظم. كانت توجد فى منطقة سيغوينثا مناطق قليلة 
آهلة بموريسكيين» لكن المناطق التى كان بها موريسكيون كانت ذات كثافة عالية 
وسكانها أكثر تمركرًا لأنهم غالبا من أصل قديم (قلة من الغرناطيين) وبالتالى أكثر 
تجانسًا. وکان يوجد فى كل منطقة لامنشا تقريبًا سكان موريسكيون» لكن بعدد أقل ؛ 
ففى الشمال يبدو الموريسكيون أكثر تشتتًاء وهم فى الغالب من أصول غرناطية. 
أما عن وسط کوينكاء فليس هناك وجود تقریبًا لسکان موریسکیین. 
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ولم يكن السكان الموريسكيون فقط ‏ يزيدون» بل كان عددهم يتناقص بشكل 
محسوس خلال النصف الثانى من القرن السادس عشر, ويرجع ذلك إلى الهجرة 
بشكل رئيسى. فعلى الرغم من وجود مستوطنات ثابتة وعدم حيازة أذون سفر, إلخ.» 
كانت هذه الهجرة» التى تتم ببطء» تتجه بشكل رئيسى ناحية الجنوب: إلى مناطق ذات 
كثافة سكانية موريسكية مثل طليطلة › أو ناحية أماكن يجد الموريسكيون لأنفسهم فيها 
دورًا فى المجتمع بشکل رئیسی مثل مرسیه )1۷٠۲١i۹(‏ حيث عملوا بتجارة الحرير. 

بالنسبة لوضعهم الاجتماعى وأنشطتهم المهنيةء تعد جماعة الموريسكيين بإقليم 
كوينكا - أعتقد أنه يمكن تعميم هذه الاستنتاجات على باقى قشتالة - جماعة مفيدة 
داخل المجتمع الذى يضمهم والذى يشكلون فيه يدا عاملة رخيصة. كانوا يقومون 
بشكل رئيسى بأعمال الزراعة ويشتغلون بالأعمال الوضيعة والقليلة الشأن: فلاحين 
بالأجر وبستانيين. لكن جزءًا من الغرناطيين» الذين عملوا جميعا فى البداية كأجراءء 
تحسن وضعهم» إلى حد امتلاكهم الشخصىء» على الأقلء لحيوانات وأدوات زراعية. 
بيد أنهم هجروا الزراعة أو جمعوا بينها وبين أنشطة تتعلق بالتجارةء بشكل رئيسى فى 
نقل البضائع - الأمر الذى أتاح لهم بعض الحرية فى الحركة والهروب إلى حد ما من 
الرقابة المستمرة - وييع التجزئة وامتلاك حوانيت للمواد الغذائية" أو الخردوات أو مهن 
متعلقة بالتغذية كالسقًا ويائع الكعك» إلخ. وكانوا يمارسون أيضنًا كل أنواع المهن 
الصغيرة ”الحرف اليدوية"» وتشير وثائق ذلك العصر وحتى وثائق أقاليم أخرى إلى 
نفس المهن التى - طبقا للمحاضر و الإحصائيات - كان يمارسها الموريسكيون ). 

على ما يبدو كانت الأقلية الموريسكية تتغلب على الصعويات الاقتصادية المتفاقمة 
بشكل أكبر من الأغلبية المسيحية. فنشاط الموريسكيين وقناعتهم بعثت على الضغينة 
فى شعب كان يقلل بشكل كبير من قيمة العمل و يربطون ذلك بانتشار الفقر(: 
فاتهموا الموريسكيين - الغرناطيين منهم على وجه الخصوص - بأنهم أسهموا فى 
التقليل من قيمة العمل » وأنهم قادرون على المعيشة فى ظروق غير مقبولة بالنسبة لهم. 
والأدلة المعاصرة المتعلقة بهذا الص؛ د لا تحصى: ”أغلدرة ا)رري٠كيين‏ حفارة وحصادين 
ويستانيين وناقلين لبضائع » سواء على الأقدام أو على البغال ؛ وحدادين وذرى مهن 
وحرف أخرى» وهم مستعدون لأكل أى نوع من الطعام مهما كان ناء ويذفقون ليلا 
وعندما ا يكون هناك خمر نقد مه إليهم فإنذا بذاك ذ.ءد ى إلرهم معروقا" ۴ 
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وجميع الغرناطيين من "حرفيين و عمال" " يعملون ويتكاثرون ويعرفون العيش على 
الكفاف" ولهم القدرة على "المشى والسهر ومكابدة الجوع والمعاناة من قلة الراحة بسبب 
الحر والبرد» والرضا بالقليل والسيئ من الطعام» ولا يستغربون النوم على الأرض. 
يعلمون أبناءهم منذ نعومة أظافرهم الحرف ويدربونهم على العمل وعلى ألا يكونوا 
عاطلين بدون حرفة. ولذا لم ير بينهم متسول واحد . 

وطبقًا لبيانات الإحصائيات والمحاضر,» لا يوجد موریسكیى كوينكى واحد استطاع 
تلقى أى نوع من التعليم أو ممارسة مهنة كريمة ("). 

ويؤكد ريغلا على أن الموريسكيين لم يشكُوا بالطبع طبقة اجتماعية محددة. 
فبينهم كانت توجد أقلية أرستقراطيةء وبرجوازية ثرية » وطبقة حرفية نشطةء وغالبية من 
الفلاحين والأجراء (. لكنى لا أعتقد بصحة هذا الإطلاق فيما يتعلق بالموريسكيين 
القشتاليين أو على الأقل بالذين عاشوا فى المناطق الكوينكية. أجلء هؤلاء الموريسكيون 
شكلوا طبقة اجتماعية أحط درجة من الفلاحين ومن الطبقة الريفية الكادحة. ولا يوجد 
بين الوثائق ما يعزز وجود أو إمكانية وجود (طبقة متوسطة) ولا حتى أرستقراطية 
أو جماعة قيادية داخل نفس الأقلية الموريسكية. فى الواقع» هم عبارة عن جماعة بدون 
قيادة » ومجردون من كل إمكانيات التنمية أو الارتقاء الاجتماعى. 
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"Los censos...", cit, hisp2nia, 1978. : انظر مقالى‎ . ٠١۹٤ و ۱۵۸۹ و‎ ۱ 


ی 
1Q‏ 


الهوامش 


J. P. Mûrtir Rizo, Historia de la muy noble y leal ciudad de Cuenca, Madrid, (1) 
1629, p. 48. T. Mufioz Silva, Historia de la muy N. L. E |. Ciudad de Cuenca y del ter- 
ritorio de su provincia y obispado desde los tiempos primitivos hasta la edad pre- 
sente, Cuenca, 1866, t. Il, p. 61. 
o g Tg ۱V gy 1° all. R. Urea, Madrid. 1935 طبقًا لما يقرّه قانون كوينكا. انظر طبع‎ )١( 
التى تكفل الأمن الشخصى للمسلمين واليهود الذين يأتون إلى كوينكا أو يختلفون إلى أسواقها الموسمية.‎ 
و۲۲ التى تعاقب من يجرح أو يقتل مسلمًا غریًا افشلا أغثةاوفسلقا معاهدًا أو يعتدى‎ ۲١و‎ ١١ والمادة‎ 
: على مسلمة غريبة. انظر أيضًا‎ 
F. Fernandez y Gonzalez, Estado social y politico de los mudéjares de Castilla, 


Madrid, 1866, p. 122. 


J. Torres Fontes, "El alcalde mayor de las aljamas de moros en Castilla", (¥) 
Anuario de historia del derecho espafiol, 1962, pp. 135-136 y 150. M. A. Ladero Que- 


sada, Los mudéjares de Castilla en tiempos de Isabel |, Valladolid, 1969, p. 16. 


M. Garcia-Arenal, "La aljama de moros de Cuenca en el siglo XV", Historia, (¢) 


Instituciones, Documentos, Op. cit., Pp. 134. 
Fernandez y Gonzalez, op. cit., p. 134. (٥) 
Ladero Quesada, op. cit., pp. 17-20 (» 


M. Garcia-Arenal, "Dos documentos sobre los moroa de Uclés en 1501". Al- (¥) 
Andalus, XLII, 1977, pp. 167-181. 


AGS, RGS, 1502, f. 1. Calindez carvajal, . ٠5۰۲ ريlربف مرسوم الثٹانی عشر من‎ )۸( 
CODOIN, t. XVIII, p. 303. 


)٩(‏ المدجنون" هم المسلمون الذين بقوا فى الأراضى المسيحية بعد استردادها و ظلوا يحافظون على 
عقيدتهم. و يسمون "موريسكيون" بداية من لحظة تحولهم إلى المسيحية. )١(‏ 
)٠١(‏ يحفظ عن محكمة کوينكا محضر فقط من هذا النوع. محضر يوٹی دى لا باثياء فقيه بلدة موليناء 
الذى حوكم فی ٠٤١١‏ وعوقب و نفى بسبب قيامه بالدعوة إلى دينه. (انظر ملحق الوثائق) 
H. Ch. Lea, The moriscos of Spain. Thei conversion and explusion, reed. (1 ۱)‏ 
Nueva York, p. 52.‏ 


۸۳٩۸, بعد أن حرر بهذه الألفاظ, أذيع المرسوم فى التاريخ المذکور فی کوینكا و أویتی. .5نا‎ )١( 

250, ff. 2V. y 3. 

L. Marmol Carvajal, Historia de la rebeliûn y castigo de los moriscos del re- (\Y) 

ino de Granada, Biblioteca de Autores Espafioles, XXI, Madrid, 1946, pagina 360. F. 
Janer, Condicién social de los moriscos en Espafia, Madrid, 1857, pp. 43-44. H. Lea. 
Op. Cit., p. 259. 


يحكى جميعهم بالتفصيل الطرد إلى قشتالة. خاصة : 


B. Vicente, "L explusion des morisques du royaume de Grenade et leur repartition en 
Castille (1570-1571)", Mélanges de la Casa de Velãzquez, VI, 1971, pp. 187-222. 


Vicente, op. Cit., pp. 215 y 222. )4( 

٤ا بالتوٹانی‎ ۴6۲٥2 ل٥ خلال رحلة من مدرید إلی لورقا فی ١۸٥٠ء تقابل بیریٹ دی إیتا ۵ا۳۸‎ )٠١( 
)۴۵۴۲۸۵۸۰ (أحد شخصيات كتابه " الحروب الأهلية فى غرناطة")» و یدعی الآن فرناندو دی فیغوروا‎ "ا٣‎ 
Gu8€ 2$ )أاأاes‎ € فی بیانوییا دی أکاردیتی» 'حیث بوجد موریسکیو بیلیث روپيو".‎ » d0 de F۴i9ur0ھ(‎ 
Granada, BAE, Ill, Capitulo XXIV, p. 682. 

"La Mancha en el siglo XVI", Hispnia, 123, 1973, p. 151. (١ 
AGS, Camara de Castilla, legs. 2159 ss. )۷( 

M. Garcia-Arenal, "Los moriscos de la regién de Cuenca segün los censos (1۸) 
establecidos por la Inquisicié6n en 1589 y 1594", Hispania, M. Garcia-Arenal, (1978), 
pp. 151-199. 


() لم يتحول المسلمون إلى المسيحية إلا فى الظاهر فقط › وعليه فإن كلمة «موريسكى» معناها المسلم 
الذى بقى فى إسبانيا بعد سقوط غرناطة وأجبر على اعتناق المسيحية وكان يمارس شعائر الإسلام فى الخفاء 
(المراجع) . 
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(۱۹) انظر على سبيل المثال: 
P. Aznar Cardona, Expulsién de los moriscos espafioles, Huesca, 1612, pagina 33.‏ 


حيث يشير إلى أن الموريسكيين كانوا يعملون فى مهن لا تتطلب إلا الجهد القليل: نساجون وحاكة 
وحبالون وبائعو حلفاء وصانعو فخار وإسکافیون وبیطریون وناقلو بضائع على عربات وبائعو زیت وسمك وعسل 
وزبیب وسکر... (الخ) یعملون فی مهنهم أو فی بساتینهم طمعًا فی الدصول على فواکه وخضروات وبقول.'. 
أو شهادة الراهب ألونسو فرناندیث ۴٠۲١4۵٣۵ ٥2(‏ 50١٠اA)‏ التى تشير إلى الموريسكيين بمقاطعة 
اکستریمادورا. 

p. 162( )Apud. : )Extremadura)‏ ,...اsocia‏ nئCondici‏ ,anerل‏ .۴ کانوا یعەلون فی زراعة 
البساتين ويعيشون بعيدًا عن تجارة المسيحيين القدامى ولا يريدون أن يكون هناك شهود على طبيعة حياتهم. 
اشتغل آخرون بأشياء خاصة بالساع وكان لديهم حوانيت لبيع المواد الغذائية... عمل آخرون فى حرف يدوية : 
صانعوا قدور وحدادون وصانعوا نعال من الخیش وصبًانون وناقلو بضائع... کانوا زهادا فی ملابسهم 
وماكلهم ... ولم يسمحوا لذويهم بالتسول وكان كل منهم له حرفة وكانوا يشتغلون بشىء ما..." والحرف المهنية 
المذكورة فى محاضر التفتيش هى: صانم صناديق وصانع سكاكين ونجأر ونسأج سجاد و ( ٥474۳8۲0‏ 
بائع سكر ) وصانع فخار وصانع قدور وصانع أقفال ويناء وإسكافى وصاتع نعال من الخيش والحلفاء وصانع 
حصر وطراز وصانع قلانس ونقاش وصانع سلال وصائَغˆ (5066 (slo uno, ADC. Leg. NÛm.‏ . 

J. Nadal, La poblacién espafiola de los siglos XVI al XX, Barcelona, : رظil‎ (۲۰) 


1973, p. 50. 

Pedro de Valencia, Tratado acerca de los moriscos de Espafia, BNM, mss. (Y1) 
8888, ff. 35-36. 

id, ti. 27-29. (™ 


(۲۲) یذکر فی المحاضىر کاتب عمومی (4394 ۸0۳8۲٥‏ ,304 .۴9ا )۸00٥.‏ ومہجبراتی سواعد 
وأرجل مكسورة (3352) ٣0١6۲١‏ ,249 .وع.ا .400) وصاتع أربطة للمكسورين؛ هذا هو كل ما تبقى من 
ملامح التراث الطبى و الصيدلى الإسلامى الذى ورثه الموريسكيون. 

J. Reglû, Estudios sobre los moriscos, Valencia, 1964, p. 222. (٤( 


الفصل الثانى 


الموريسكيون ومحاكم التفتيش 
( محكمة تفتيش كوينكا) 


تحدثنا بالفعل عن الحدود الجغرافية لمحكمة كوينكا. ويرجع تاريخ أقدم وذائق 
مخفوظة بها الى سخة 04۹4و تغرف بالط الوقت التي استمت فبه ولا كيف 
وجدت. ويشترك کل من ليا )( 4 ویورینتی )( oreneاL‏ ومونیوث سولییا Mufioz (P)‏ 
4 فى النظرية القائلة بأن المحكمة كانت فى البداية مقترنة بمحكمة مرسبة والتى 
انفصلت عنها فی عام ۱۲٥٠ء‏ على الرغم من وجود وتائق تدلل على ارتباطهما حتی عام ٠١۱۹‏ . 

ویری ماتيو لوبيث ١‏ (2هم6ا )06١‏ أن المحكمة التى نحن بصددها أنشئت فى 
سیغوینٹا ومن هناك انتقلت إلى کوینکا فی عام ۱٤۹۸‏ . ویرفض مونیوث سولیبا (*) هذ 
النظرية بحجة أنه لم تكن هناك أبدا أية محكمة فى سيغوينثا؛ ومع ذلك يوضع ليا ١‏ 
a‏ محكمة تعمل بشكل مستقل فى الوقت الذى كانت فيها 
محكمة كويتكا مقترنة بمحكمة مرسية؛ وأن مخكمة سيغوبنثا تبعت لنعض الوقت 
E‏ وقرف مراك ٠‏ إن فی عاض 
الأشقفيتين انشئة محكفتان 2 وأتهفا اتحدكا فى المننؤات الارلى من غملههاء 

لکن ها نتف عله المؤلقون:عامة هى آنه فى 4۹۸ گان تىخد فى گرینگا مككدة 
ا 

فى عام ۸١١٠ء‏ بعد أن أصبح المحامیان بیدرو دى لوس ريوس 5ه! مل ٥م۴)‏ 
(۴5 وخوان يانیث ۷٣٣۲2(‏ «هال) قاضيين بمحكمة التفتيش» أمر قاضى محكمة 
التفتیش العام» حینئذ الکاردینال ادریانو دی اترشت ٥۸۲(‏ )لا مل )A i2۸٥‏ » أنه فى 
حالة صدور حكم على آى ملحد بدائرة أوكليس فلا بد من إبلاغ رئيس ديرها أو نائبهء 


ر 
3 


وهذا يعنى أن دائرة أوكليس - على الرغم من وقوعها فى نطاق سلطة محكمة كوينكا - 
کانت تتمتع بوضع ممیز واستقلال إدارى إلى حد ما. 

وبالنسبة لوقع المحكمةء ففى البداية كانت تقع " فى جزء يعرف الآن بالديار الأسقفية 
وفى البيت المقابل لدار الأبرشية" حتى عام ١١٠٠ء‏ وهو العام الذى أصبح فيه أسقف كوينكا السيد 
غسبار کیروغا (ھو٥اu‏ 5p۵۲ھ6)‏ قاضیًا عامًا على محاكم التفتیش حيث أمر بنقلها إلى شارع 
سان بيدرو, ببعض الدور المقابلة لكنيسة اليسوعيين (كهاساءهل) ومن هناك انتقلت فى يوم السابع 
من دیسمبر عام ٠٠۸١‏ إلى المكان الذى توجد فيه الآن فى مقابل السور بالجزء الأسفل من المحينة 
حيث كانت توجد قلعة حصينة تحتفظ إلى الآن باسمها ويجزء من أطلال أسوارها .)" 

و طبقًا لما أورده سيراك ( بقيت المحكمة فيما يعرف بقلعة كوينكا حتى ٠۸٠۸‏ 
وهو العام الذى احتل فيه الفرنسيون المدينة واستخدموا القلعة كثكنة. وعليه بددوا 
خزانة محفوظات المحكمة وخريوها )١9.‏ 

فى الوقت الراهن تحفظ وثائق هذه المحكمة بالقصر الأسقفىء» بينما تحولت 
'القلعة" إلى ثكنة للحرس المدنى. 

قامت محكمة التفتيش بنشاط بالغ فى كوينكا. وقد هيات عزلة المدينةء عن مدريد» للمحكمة 
القيام بنشاط فعال متها مثل محكمة طليطلة. لكنه كان سريًا للغاية. وعلى ما ببدو فإن هذه السرية 
تعد واحدة من الخصائص المميزة لهاء وعليه فقد أسند إليها موضوعات شديدة الحساسية ). 


الوثائق 


يوجد بدار المحفوظات الأسقفية بكوينكا ما يربو على ٤۸٠‏ محضرًا حقق فيها مع 
موریسکیین فیما بین عامی ٠۵٠١‏ و٠۳١٠‏ »ولم تتم مقاضاة أكثر من ثلاثة مسلمين 
قبل عملية التنصیر فی عام ٠٠۰۲‏ (فی ٠٥۲١‏ وفی ۱٤۹٩١‏ وفی )٠٤۹١‏ ولم يقاض أحد 
بين هذا العام الأخير وعام ٠١١٠١‏ . 


(«) الجدير بالذكر أن خوسيه بونابرت قد ألغى محكمة التفتيش الإسبانية عام ۱۸٠۸‏ بعد احتلال 
فرنسا لإسبانيا » وقد أعادها الملك الإسبانى فيرناندو الثامن إلى العمل عام ۸١١‏ . وقد ألغيت محكمة 
التفتيش بشكل نهائى عام ۱۸١١‏ (المراجم) . 
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و بما أننا نعلم أن خزانة محفوظات محاكم التفتيش قد خربت فى سنة ٠۸٠۸‏ 
- ونظن أنه قد لحقتها تغييرات عديدة منذ ذلك الحين - ') فثمة مشكلة تعرض لنا › 
ألا وهى معرفة النسبة التى تمثلها هذه المحاضر مقارنة بالعدد الإجمالى للذين أقيمت 
ضدهم دعاوی . 

و توجد بدار المحفوظات التاريخية القومية )۸.١.۸(‏ عريضة محفوظة للنظر فى 
دعوى بين خزانة محكمة التفتيش المالية ودوق مدينة سالم حول بعض الموريسكيين 
الذين تمت مقاضاتهم بين عامى ٠٠٠١١‏ و٣۸٥٠".‏ ويبلغ عدد الذين حقق معهم ستة عشر 
- بینهم ست نساء - ورد ذكر اسم بعضهم : حكم على جميعهم بمصادرة ممتلكاتهم › 
وعلى ثلاثة منهم بالإعدام» وسمح للباقين بالتصالع مع محكمة التفتيش. وهناك عشر 
محاضر محفوظة بدار المحفوظات الأسقفية بكوينكا بينما فقدت المحاضر الست الباقية. 

وعلى جانب آخرء لدينا بيان بالقضايا التى أرسلت إلى أعضاء المجلس منذ عام 
۳ وحتی ٠١١۰‏ ('). وفى هذا البيان ثبتت محاكمة مائة موريسكى خلال هذه 
السنوات السبع ( منها أربعة وستون محضرًا محفوظًا وفقدت الستة والثلاثون 
الباقية. إذنء وبشكل تقريبى جدًاء يمكننا استنتاج أنه تم حفظ حوالى 1٠‏ من 
المحاضر التى أجريت فى ذلك الوقت. 

وع ذلك فنخن ,نجهل إلى أي شئ ار النلف غلى ملفات يعض الستراك دون 
غيرها. ومن الصعب أن تكون وثائق خزانة المحفوظات بعصورها المختلفة قد لحقتها 
أضرار بنفس الحجم. 

وما فلل غلك التق الخقطة دسا اتن ححالهة هذ الفلكة ان اط 
محكمة كوينكا فيما يتعلق بالأقلية الموريسكية التابعة لها كان متفاوتًا. ولا يجب أن 
مقرب :5 ول أن تشي داك فق الى قان الا ي لات مر د را ات الى 
قام بها كل من التاج الإسبانى والكنيسة فى النزاع الموريسكى: عدم التسامح ووسائل 
قمع ثفذت بحذافيرها تخللتها لحظات من الليونة والعطف غالبًا ما فسرها الموريسكيون 
على نها ضعف أو عجز. 
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و »لى دة حال» وحسبما يتضح من نشاط محاكم التفتيش» فحدة التوتر فى 
ا مواجهة بين الموريسكيين - المسيحيين القديمة لم تكن تسير على وتيرة واحدة» لكنها 
تعكس أحداتا داخلية فى الدولة وغالبًا أحداتًا ذات علاقة بالسياسة الخارجية والتى 
ا رتبا دوم بشکل مباشر بالنز! ع. 
و :مد إعداد رسم بيانى عن عدد المحاضر التى أجريت فى كل عام تم الحصول 
1515-19 
1520-24 
1525-9 
1530-34 
15359 
1540-44 
1545-49 
1550-54 
1555-59 
1560-64 
1565-69 
1570-74 
1575-9 
1580-84 
1585-89 
1590-94 
1595-99 
1600-04 
1605-09 


1610-14 
تبرز ثلاث قمم بوضوح فى الرسم البيانى 
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تبلغ القمة الأولى ذروتها فيما بين عامى ٠٠٠١‏ و١۲١٠ء‏ والتى قام فيها العامة من 
مملكة فالنسيا المجاورة بإثارة موجة من العنف ضد الموريسكيين » والتى بلا شك كان 
لها صدى فى الأقاليم المجاورة '). 

بلغت الثانية ذروتها فی الأعوام من ٠٠۷۰‏ إلى ٠١١١‏ » وهى أكثر القمم الثلاث 
توتراء و تبداً من عام ٠٥۹۹‏ إلى ۱٥۸۵‏ . 

تبرهن القمة الثالثة على استفحال نشاط محاكم التفتيش فى السنوات السابقة 
للطرد مباشرة. 

بالإضافة إلى تلك القمم الثلاث التى تظهر بوضوح فى الرسم البيانىء نلاحذل 
زيادة مفاجئة فى عدد المحاضر فیما بین سنتی ۱۰۵۵ و٩١٠٠‏ . ولا يجب أن نذسء 
إسبانيا مُنيت خلال تلك السنوات ببعض الهزائم المنكرّة أمام الأتراك فى البحر 
المتوسطء ويخاصة هزيمة مستغانم ) أمام الساحل الجزائرى» والتى يقارنها بعض 
المؤلفين بمعركة ليبانتو (٥۲١م٠ا)‏ . وليس محالاً أن تكون تلك الهزائم قد أثرت فى 
موقف محاكم التفتيش من الموريسكيين» فهى لم تقم برد فعل فقط فى إطار هذا 
المضمون عندما يحدث شىء يبرز الأقلية الموريسكية على أنها خطرء لكن الموريسكيين 
اعتادوا الاحتفال بانتصارات السلطان العٹمانی کما لو كانت انتصاراتهم هم ووو أمر 
يستوجب العقاب كما يتضح من محاكمات مختلفة (). 

وطبقًا لما يراه ليا فقد قل نشاط محكمة تفتيش أراغون و فالنسيا إلى حد ماء 
وذلك فيما يتعلق بالموريسكيين حوالى عام ماک ف 
رسمنا البيانى) بينما وصلت محكمة طليطلة إلى أقصى نشاط لها حوالى عام ٠١١١‏ 
وهو ما يبرهن على التوافق بين موقف المحاكم المجاورة ومحكمة كوينكا . 

و تسهم الأماكن التى تحوى أكبر عدد من المتهمين فى رسم خريطة للأماكن التى 
تمت فيها ممارسة الإسلام بشكل سرى بالمنطقة. 


(*) تقع مدينة مستغانم فى شمال الجزائر على ساحل البحر المتوسط ‏ بالقرب من وهران . (المترجم) . 
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٥۵‏ محضرًا وفی ديثا ٩١‏ » وكلاهما يجمع أكثر من ثلث المحاضر المحفوظةء ويتبعها 
من بعيد بعض الأماكن الواقعة فی لامنشا مثل سان کلیمنتی (وبها ۲۲ محضراً) 
وسوکویاموس (و بها ۲۰ محضرا). 

وبعد إعداد خريطة ١"‏ سنتحقق من أن أكثر الأماكن تماسكًا من حيث ممارسة 
وفى لامنشا وفى المناطق التى بها أغلبية موريسكية. على العكس لم يسجل أى بلد فى 
منطقة وسط كوينكا وغوادالاخارا. فكما رأيناء كان السكان الموريسكيون متفرقين فى 
أراضى هاتين المنطقتين إلى جماعات أقل كثافة. 

وعدم وجود موريسكيين متهمين فى هاتين المنطقتبن يعزز من افتراض اندماجهم 
بدرجة كبيرة فى المجتمع المسيحىء» إذن فإن السياسة التى قام بها فيلبى الثانى من 
التشتيت والتوزيع قد أتت ثمارها نوعًا ما. 

ويمكن أن نستنتج - كمعطى أولى يعضده محتوى المحاضر- أن أقصى درجة 
وتجانس بين السكان الموريسكيين (سواء من أصل قديم مثل سكان مناطق الشمالء 
أو من أصل غرناطى مثل سكان منطقة لامنشا) ممن لهم علاقة وطيدة بمناطق 
موريسكية أخرى أكثر تمركرا (مثل الضفة اليمنى لنهر الإبرى أو فالنسيا) وفى أراضى 
لامنشا والتى بها نسبة مئوية عالية من الغرناطيين. 

وكما سنرى لاحقاء فقد تمت المحافظة على بنية الحياة الدينية فى جنبات البيوت 
الإسلامية السريةء والتى لعبت المرأة فيها دورًا مهما بوصفها محافظة على العادات 
والتقاليد والشعائر وكناقلة للتعاليم. (*) 


() قامت المرأة المسلمة بدور بارز فى الحفاظ على التراث الإسلامى فى إسبانيا بعد سقوط غرناطة » 
هذا ما تؤكده أبحاث المؤتمر العالمى السابع للدراسات الموريسكية المنعقد فى زعفران (تونس) والتى نشرت 
أعماله عام ۱۹۹۷ (المراجع) . ۰ 


من خلال قراءة المحاضرء غالبًا ما يكون المتهم قد تعلم الشعائر الإسلامية 
من إحدى نساء عائلته» وهناك العديد من النساء المتهمات بنشر الدعوة مث آنا لينان 
(i4ا )A‏ فی دیشا )٠٠۲۰(‏ وهی زوجة لناقل بضائع كانت تريد إدخال "نساء 
أخريات فى الإسلام » وتقدم نفسها على أنها داعية ومعلمة لملة محمد" 

وتشير الشهادات العديدة إلى هذه النزعة المحافظة من جانب النساء فيما يتعلق 
بموضوعات دينية وتمسكهن بالتقاليد القديمة. 


بالفعلء عندما سنل القضاةء فى »)٠١١١(‏ عما إذا كانت تجب معاقبة الموريسكيين 
9 يستمع اليها" (), 

وثمة إصرار فى التقرير الخاص بتثقيف الموريسكيين" بفالنسيا ) على 
حضورهم إلى الدروس الدينية أو خاصة النساء حيث إنهن الأكثر امتناعا". 

وعليه» فمن المهم أن نرى النسبة المئوية للمتهمات من النساء فى الأقاليم المتفرقة. 
حيث إنها تشير أو تتطابق مع الفترات الحرجة التى تمت فيها ممارسة بشكل سرى: 
فمن بین ٠‏ متهمًا فی رکوس يوجد أربعون امرأة » ومن ٩۳‏ فی دیٹا توجد ۳ه › 
A9‏ من ۲\ فی کامبو دی کریبتانا. وهذا يتعارض مع العدد الضئيل أو عدم الوجود 
المطلق لنساء متهمات فى أقاليم أخرى ”. 
المركزية للاقليم محل الدراسة» وحتى فى مناطق تقع فى لامنشا يقطنها تجمع 
موریسکی کثیف مٹل کینتانار ولارودا وکورال دی الماغیر أو بیانویبا دی ألکاردیتی. 

و لنذکر بعض النماذج : تزوج لويس لوبیٹ (۶٥ص6ا‏ ءادا) من بلدة سوكوياموس (") 
وکانت تبدی تمسکًا شدیدا بعقیدة سادتها. کانت فی شجار مستمر مع زوجھا: فهو 
يهينها لأنها لا تعرف "العربية والبسملة" ويقول لها يا غبيةء لقد خدعك هؤلاء الناس 
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الذين ربوك" ويحاول أن يقنعها بأن الصليب" ليس أكثر من عمود خشبى يعترضه عمود 
آخر' وكيف تعقل أن الخذراعواذت ولت دزا ءکماهیٴ و ”أن يسوع کان رجلا 
سالحًا لكنه لم يكن ربًا ولا ابتا للرب" أو يا مسكينةء جعلوك تعتقدين بوجود قديسين 
OT E‏ 


ذلك آیضاء فی سوكوياموس تشهد امرأة ضد زوجها الذى " كان يعلمها 
العربية ليلاًء وكانت تقول له هذه الشاهدة إنها لا تريد تعلمها ولا فهمها وإن المدعو 
زوجھا کان بقول لھا: لو کان یعلم آنھا لا تعرفها لم یکن لیتزوج بها " کان يضایقه 
ذهابها إلى القداس واختلاطها بمسیحیات قدیمات» وذات یوم طلبت منه إِذنًا کی تذهب 
إلى موکب دینی» قال: " لو أنها فعلت سيحطم عظامها". 
و فی سان کلیمنتی» فی سنة ۹۳٥٠ء‏ تتهم زوجة الونسی دی مولینا مل ٥0٣٥ا۸)‏ 
٣(‏ 1ا زوجها وموريسكيين آخرين بالقيام بممارسات إسلامية ورغبته فى إجبارها 
على ذلك. وفی کامبو دی کرییتاناء فی ۹۸٥٠ء‏ هناك فتاة یعاملها والدها وزوجته بشکل 
سيئ لأنها مسيحية صالحة ولا تريد تطبيق الإسلام... النماذج عديدة. 
- إذن - أن المرأة كانت هى المحافظة على التقاليد والعادات بشكل أكثر 
ا و ران وا سے رکف و کو این الح 
مع بداية مرحلة معينة أو وضع معين. ولنتذكر» على وجه الخصوصء» نموذج عائلة 
ریکوتی )۴٠٠۲6(‏ الموريسكى الثيريانتى" الشهير: وهى عبارة عن عائلة من موريسكيى 
لامتشا: آنا فیلیکس (×اا۴e (۸٣a‏ وأمھا فرiڌK&ıا (Francisca Ricota) yı‏ 
مان کد ورف وک ا ای کن ا ری ران 
تیوپییو e۷٥(‏ مها ۵ال) صهره » بانه " مسلم جید". ویعلق لوپیاس (5ھاpںها)‏ (*) 
مؤكدا أن " المرأة كانت تمثل دورًا رئيسيًا » وأسرعت» إن لم تكن قامت» بعملية الاندماج". 
ومن جانبناء يمكن أن نؤكد على أن ثبات الإسلام فى منطقة بعينها له علاقة 
مباشرة تناسبية مع عدد النساء المتهمات. فى تلك المناطق - على الرغم من كثافة 


(«) نسبة إلى ميغيل دى ثيربانتس مؤلف القصة الشهيرة دون كيخوتى دى لا مانشا . (المترجم) . 
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السكان الموريسكيين وغزارة المحاضر التى حقق فيها - فتندر محاضر النساء اللاتى 
قطعن شوطًا كبيرًا فى عملية الانصهار فى المجتمع القشتالى. 

ويطرح لوبياس ا" نظرية مفادها أن محاكم التفتيش حافظت على اتفاق خاص 
مع النساء على اعتبارهن أكثر تأثيرا ونفاذا فى البيئة المحيطة. 

وانطلاقًا من هذه الفكرةء قمنا بإعداد رسم بيانى أوردنا فيه بشكل مفصل 
محاضر اأرجال ومحاضر الذساء. 


على الرغم من أن محاضر النساء لم توزع جغرافيًا بشكل متجانس مع محاضر 
الرجال» كما عرضناء إلا أنه من السهل رؤية تجانسها الزمنى: فكلا الخطين يسيران 
بشكل متواز للغايةء والنقاط التى يفترقان فيها بشكل كبير هى بالضبط فى الأعوام 
ای كا ها عع ع اة ف هة ا وهی انی هن 
الأوقات: وكاستفاء وحيد» يفترق الخطان قى الأغوام السابقة الطرة مباشرة: خلال 
هذه الأعوام كانت النساء فى الغالب يذهبن (محاضرهن محفوظة وغير كاملة بتاريخ 
۹ و٠١١٠)‏ تلقائَنًا إلى محاكم التفتيش للاعتراف أو حتى لاتهام الجيران أو المعروفين. 
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ازا اتخات الطرة دفن انين دهده ارفا مون مممخات مات 
وهكذا يكون بوسعهن تفادى الطرد: ويمجرد انتفاء السبب» يوجد عدد كبير من النساء 
اللاتى يتخلين عن موقفهن. من المحتمل رجوعهن إلى الإسلام لنفس الدافع الذى 
جعلهن يتشبثن بالتقاليد من قبل. 

و لقد حولت الظروف التى كان يعيشها الموريسكيون الإسلام إلى نظام محمى 
ومحفوظ فى قلب العائلات. فتلك العائلات الأكثر ثباتًا فى عقيدتها شكلت أسرات 

حقيقية عاقبتها محاكم التفتيش التى لم يفلح نشاطها فى إضعافهم على ما يبدو. على 

سييل المثال: هناك أحد عشر فردًا من عائلة أورتويىا (۷iaںا٣ه١۳)‏ ببلدة ديثاء اتهموا 
على مدى الأعوام ٠٠١١۷‏ و٠۷٠٠‏ و۷٠١٠‏ و۸١٦١و‏ ١٠١١ء‏ ومن نفس البلدة» هناك 
سد.عة آخرون من معائلة ثيلى (أا#ا٥)‏ متهمين فيما بين ٠٠١١١‏ و١٠٠٠‏ وأربعة من عائلة 
ثیبیا (63ط۲٥)‏ فی اعوام ۱۰۷۰ و۱۹۰۸ و۰۹٦۱‏ و, ۱١۱۰‏ » وحدث فی آرکوس الشیء 
نفسه : ستة من عائلة كارييى (٥1ان3۲۲٥)‏ اتهموا فيما بين عامى ٠٠١١٤‏ و۷۷١٠ء‏ وثمة 
سبعة آخرين من عائلة موراغا )"٥۲۵9(‏ فیما بین عامی ۱۰۰۹ و ۹١١٠ء‏ إلخ. 

من خلال إحصاء عام ٠٠۹١‏ » ومن خلال تلك المحاضر التى يثبت فيها نسب 
الضحاياء نتحقق من أن هذه العائلات (التى تسميها محاكم التفتيش " من ذرية وسلالة 
المتصالحين مع محكمة التفتيش") كانت تتزاوج فيما بينهاء الأمر الذى أسهم فى 
الحفاظ على الجماعة وعدم اختراقها. بالإضافة إلى ذلك هناك زيجات عديدة بين أناس 
من أركوس وديثاء ومن هاتين البلدتين حدثت مصاهرة مع ناس فى أماكن بأراغون 
مثل سیستریکا )865۲1٥۵(‏ وکالندا (ھك٣4ا۵٥)‏ وأریٹا )۳۲12a(‏ وپیا فیلتشى -6٤a!ا¡۷)‏ 
«(Calalatayud) ıı lS liche)‏ | لخ. 


ویحدد محتوی المحاضر البيانات الأكثر دلالة على المستروى الدينى للمجتمع 

الموريسكى. وهذا المستوى ليس ثابتًا ولا متساويًا عبر الزمان» كما رأينا فى مناطق 
خذلفة. 

بالنسبة للترتيب الزمنى» يظهر بوضوح الحد الذى يعنى وصول الموريسكيين 

من غرناطة. وتعاقب محاضر ما قبل عام ١۷٥٠ء‏ والتى تعد أقل بكثير من حيث 
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العدد من المحاضر التى بدأت فى هذا التاريخء» متهمين بالكفر ممن لهم مواقف ضد 
اله زاء متها ةمع البطفان الخياتى ار ال اظن اى هون فو 
بال اااتكاو ة اسه ال تس اكير فخ هز الذي رون رة 
وتطبيقا للدين الإسلامى. 


ويظهر بوضوح كيف أن الغرناطيين يمون بعًا لروح الإسلام المدجن الذى 
ضعف بسبب التعايش مع المسيحيين لبضعة قرون"). 

فى غالبية المحاضر هناك العديد من الشهود الذين يؤكدون على تميز شعب 
بأكمله» ليس فقط حول المتهم الذى يشهدون ضده. ففى أكثر من مرة ۳ يطلب نائب 
كنيسة أركوس من محكمة التفتيش تطبيق أى وسيلة فى قريته» لأن جميعهم مسلمون 
فى الظاهر, وبالتالى يرفض إعطاعهم أسرار القربان المقدس خوقًا من تدنيسها . 
ويشهد راهب هذه القرية نفسه» فى مرة أخرى »أن 'جميع الموريسكيين من 
مواطنى هذه القرية نصارى غير مخلصين ولا يذهبون أبدًا أيام الأحد لسماع القداس 
أو إلى الاحتفالات بشكل منتظم". 

وثبت أيضًا ‏ ”أن كل الموجودین فی سوکویاموس هم موریسکیون» و يجب 
اقتيادهم إلى محكمة التفتيش هذه باستثناء الشيوخ والصغار" » وهذا يرجع إلى 
أمشاركتهم فى حرب (البشرات)» فهم مسلمون ويفعلون ما يفعله المسلمون". وفى بيا 
إسبيا دى آرو ‏ ثبت أن جميع الموريسكيين ممن قدموا إلى هذه الأرض يفعلون 
أشياءٌ ويمارسون شعائر خاصة بالمسلمين ويعيشون على دين المسلمين". الشىء نفسه 
فی سان كليمنتى» "يجب أن يُأتى بكل المسيحيين الجدد بسان كليمنتى إلى محكمة 
التفتيش» ولم يكن صوابًا كل ما فُعل من أجل هؤلاء المسلمين الكلاب" (" وّفى بلدة 
نيا كان الوا الاغظة من امسن الد ملين رفي هذه الا بوج م 
مسجونون ومتهمون ظلوا على إسلامهم مما كانوا من قبل" ". 

و دائمًا ما تتشابه الشهادات مع نفس الأماكن التى تظهر بدورها فى الخريطة 
التى تم إعدادها اعتمادا على المحاضر. فى هذه الأماكن يظل الإسلام الموريسكى أكثر 
حياة وأكثر رسوخً. 
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العقوبات 


بداية» تسمى محاضر المسلمين العمّدين " مسيحيون جدد من أصل مسلم' ويد 
فو کت ف مک کف مو ك وقي الةو ات ار من الف 
٠‏ بدا يتردد لفظ ”موريسكى" على الأقل مثله مثل اللفظين المذكورين آنقًا. ومع 
ذلك لم تقرهن مسمی موریسکی تفسشه تی ام ۱۹6۷ تقریداء تون أن ببب فن 
التلاشى الكامل لمسمى " مسيحى جديد من أصل مسلم'. ويمكن القول بأنه مع بداية 
کے اشام می رسکی کل مطلی ودر ان تسا ا5ا کان 
الانتقال من مسمی " مسیحی جدید من صل مسلم» وهو مسمی تم تطبيقه بشكل عام 
على المداجنين الحديثى التنصر ممن لهم ارتباط بالحياة القشتالية منذ زمن بعيد» إلى 
مسمى "موريسكى" يحدد الوقت الذى تم التنبه فيه إلى مشكلة بدأت تأخذ طابعا قوميا 
حيث أدرج فيها المدجنون المسالمون وغير المضرين. 

وتبداً المحاضر ‏ ببلاغ أو بخبر مشابه كالاعتراف بعد تأدية اليمين فى محكمة 
تفتيش ويقوم به شخص ما لأسباب مختلفة. وغالبًا ما يكون البلاغ جز من اعتراف 
متهم آخر» حيث توجد احتفالات وشعائر جماعية و بالتالى »فإن اتهام أحد أفراد 
العائلة أو مجموعة منها يورط الباقين. وبهذه الطريقة توجد 'سلاسل من المحاضر": 
اعتبارًا من اعتراف أحد الأفراد حول التكفين على الطريقة الموريسكية على سبيل 
ا لمثال» فإن العديد من أفراد العائلة والأصدقاء والجيران إلخ » يصبحون موضم اتهام 
وتتم محاكمتهم على الفور. وغالبًا ما تكثر البلاغات فى موسم العيد» وكما سنرى فإن 
القيل والقال وعلاقات الجيران » كل ذلك يتيع الفرصة للوشايات. 

والمطلوب هو ثلاثة بلاغات» واعتبارًا منها يتم تصنيف القضية وإصدار أمر 
بالقبض على المتهم: وهذا يتطلب الحجز التلقائى على جميع الممتلكات المنقولة والأصول 
التى يؤخذ منها مال لسداد تكلفة الإقامة الطويلة للمتهم فى السجن. 

ويشتمل أمر القبض على الألفاظ التالية: "... احجزوا على جميع الممتلكات 
والأصول حيث توجد... وفى حالة العثور على نقود بين الأشياء المحجوز عليها 
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فأحضروها معكم وفَاءٌ للنفقات والغذاء الذى يفوق ثمانية دوقیات() (sەPucad)‏ فإن 
لم تجدوا مالاً فبيعوا الممتلكات الأقل ضررًا حتى يتوصل إلى القيمة المذكورة من المال 
ويذاع ذلك أمام كاتب عدل تسلم أمامه ويحضورنا إلى أمين بيت المؤن المختص 
بمساجين محكمة التفتيش هذه» حتى يطعم منها. وكذلك أيضًاء أحضروا من الممتلكات 
المحجوز عليها فرشًا حتى... ينام عليها. وأيضًا مائتى دوقية للمصروفات الاستثنائية 
الخاصة بمحكمة التفتيش هذه." ""' وعليه» فكل من توفر لديه الخبر بقدوم محكمة 
التفتيش للقبض عليه كان يسرع لإخفاء ممتلكاته بالشكل المتاح» وهو عمل تعاقب عليه 
محكمة التفتيش بشدة إذا ما علمت به. فعلى سبيل المثالء فإن أحد الاتهامات الرئيسية 
المىجهة إلى آنا دى أورتوبيا (iaاما ۳١u‏ مل ه١4)‏ المتهمة فى ديثاء سنة ١١١١ء‏ هو أنها 
أسرعت إلى أحد الموريسكيين لتنبهه وتنصحه بإخفاء جميع حاجياته» بعد أن علمت 
بقدوم محكمة التفتيش للقبض عليه ". ويمجرد القبض عليه يحبس المتهم فى سجن 
سرى تم تخصيصه للملحدين أو للمشكوك فى إيمانهم» ولا يسمح له بالاتصال بأى 
شخص من خارج المحكمة ™. ويعد ثلاثة أيام من وجوده بالسجن تعقد له ثلاث 
جلسات أو حلقات تحذير يتم تحذير المتهم فيها حتى يعترف بالحقيقة › ويعدونه 
باستخدام الرأفة معه إذا قام بذلك. 


يجوز أن نتساعل إذا ما کان الانتقال من مسمى «مسيحى جديد من أصل مسلم» » 
وو و ل ا بل ا على الجن جي التو هين اع اا 
بالحياة القشالية منذ زمن بعيد › إلى «موريسكى» يحدد الوقت الذى يتنبه فيه إلى 
مشكلة أخذت طابعا قوميًا وتم فيه إدراج المدجنين المسالمين وغير المسالمين . 

وخلال حلقات التحذير الأولى هذه يستقصى أيضًا عن نسب وقرابة امتهم (الذى يثبت 
فى المحضر) وعما إذا كانت محكمة التفتيش قامت بالتحقيق مع أحد من أفراد عائلته. 
ويجعلونهم يرتلون أيضنًا الصلاة الريانية ولام کی رم ا الأتتان الس 
وهى صلوات يجهلونها عامة أو يعرفون جزءًا منها ويتعثرون فيه. بل هناك بعض 
الموريسكيين لا يعرف حتى الإشارة إلى نفسه بإشارة اا على الوجه المطلوب. 


(*) اسم لعملة قديمة (المترجم) . 
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وبعد حلقات التحذير الثلاث يقوم ممثل الادعاء بصياغة الدعوى ضد المتهم ويشير 
فيها إلى أقوال الشهود واعتمادها. وغالبًا ما تعتبر شهادة المتهم غير كافية حتى 
ولو اعترف فى حلقات التحذير» و ذلك راجع للاعتقاد فى أنه لم يصرح بكل ذنويه أو لأن 
اعترافه لا يشمل أشخاصًا آخرين على علاقة به ومعروف عنهم القيام بأعمال مشابهة 
ما يقوم به. فى هذه الحالة يوصف بأنه "منكر وأن اعترافه بذنبه ناقص" ويمكن أن يتهم 
بإخفاء ملحدين. حينئذ يطلب ممثل الادعاء أن يوضع المتهم تحت طائلة التعذيب. 

بعد الاتهام يأتى الدفاع عن المتهم» وغالبًا ما يبدو المتهم فى الدفاع نادمًا وراغبًا 
فى الإقلاع عن ذنويه» بالإضافة إلى محاولة الاعتذار نها لعدم توافر نية الإلحاد 
أو للجهل. ويتبع ذلك الدليل من جانب ممثل الادعاء وعرض الشهود والأدلة. وحينئذ 
تتتقل القضية إلى تفصيل الحكم والقضاء به. 

وعادة ما تطول المحاضر جداء ففى الغالب تستغرق المحاضر سنتين أو ثلاث 
سنوات» بل أكثر فى بعض الأحيان.*) بل حتى فى الحالة النادرة التى يطلق فيها 
سراح المتهم ۱٤(‏ برينًا من مجموع ٤۸٤۰‏ محضراً فی کوینكا)» فإنه يكون قد قضى 
وقتًا طويلاً فى السجن على نفقته ويمعزل عن العالم الخارجى. 

وتتعدد أنواع العقوبات التى تتطلب أحكامًا: «معاقب» هى أخف نوع من العقوبات. 
والعقوبات المؤقتة تستوجب عقوبات جسدية ومالية "") بالإضافة إلى السجن المؤقت 
أو عقوبة التجديف فى السفن ال ملكية أو النفى بدرجات مختلفة. وتقع عقوبة ”معاقب "على 
من يتهم بالكفر أو على من لا يوقر السلطات أو من يشك بأنه ملحد. 

ويبنى هذا الشك على درجتين: خفيف وقوى» وعلى حسب أى درجة منهما يجب 
على المتهم أن ينكر ما اقترفه من ذنوب سواء كانت بسيطة أو عظيمة على الملا فى الاحتفال 
الرسمى لإعدام الملحدين حرقاء وبعد ذلك يصفح عن انتهاكه لحرمة الكنيسة التى وقع فيها 
بدون احتراس ويعاقب بعقويات شخصية ومؤقتة حسب حجم الذنوب التى ارتكبها. 


)*( انظر على سبيل المثال قضية كوسمى بن عامر المنشورة فى كتاب «الموريسكيون الأندلسيون» لنفس 
المؤلفة » ترجمة جمال عبد الرحمن ٠‏ المجلس الأطى الثقافة » ۲٠١۲‏ . (المراجع) . 
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ولو انتهت الشكوك إلى الإلحاد الرسمىء» فيقبل من المتهم» إذا ما كان ملحدا تابا 
ومؤتمتًاء المصالحة مع محكمة التفتيش: البراءة والقبول من جديد فى الوسط الكنسى 
بعد إنكار الذنوب وتطبيق العقويات الصادرة ضد المتصالحين فهنا » على سبيل 
المعرفة » مصادرة تامة للممتلكات المنقولة والأصول وعدم ممارسة العادات الخاصة 
والسجن المؤيد (قابل للاستبدال بسجن مؤقت فى بعض الأحوال) وعدم الأهلية لتولى 
الوظائف أو للحصول على ألقاب رفيعة أو نيل التشريفات أو لبس حلى أو ملابس 
فاخرة هم وأبناؤهم حتى الجيل الثالث. 

ويناء على ما ورد فى رسالة بابوية صدرت فى روما فى »٠٠١۷‏ صدر إذن بإلقاء 
جميع الموريسكيين فى سفن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات » ويتعين عليهم أن يعملوا 
بدون أى مقابل “)ء وفى الغالب» و بداية من هذا التاريخء كان المتصالحون يقضون 
السنوات الأولى من سجنهم المؤبد وهم يخدمون فى سفن ال ملك. 

وإذا عاد المتهم - الذى أعلن رسميًا أنه ملحد رسمى أو مشكوك فى إيمانه - إلى 
أرتكات تقين الأعمال السانقة تبر ساقظ ف الالكاد للمرةالثانة +١‏ ومن اسقط 
فى الإلحاد للمرة الثانيةء باستثناء حالات قليلةء يُسلم إلى المحكمة التنفيذية حتى تنفذ 
فيه الحكم الذى لا تستطيع محكمة التفتيش تنفيذه بوصفها محكمة كنسية: الموت حرقًا 
أى الخو قل الحرة: 

ومع وصول الموريسكيين الغرناطيينء أذيعت سلسلة من 'مراسيم العفو (شبيهة 
بمرسوم عفو ٠١١۸‏ السالف الذكر) والتى بموجبها يمنح عفو عام لجميع الموريسكيين 
الذين ياتون طواعية للاعتراف وإنكار ذنوبهم تائبين ومعتنقين للكاثوليكية. مبدئيًاء ظلوا 
امن من ساك التفيش كخ لذا ن هة الإعتراف اران ل توي على اى 
عقاب أو تأديب. هذا ما تسميه محاكم التفتيش "زمن العفو". 

لكن طلا لموريسنكيون الذين استفاتوا من مراستيم العفو فى وضع متصالحين. 
وبالتالى فحينما يقعون فى نفس الأخطاء من جديد تتم محاكمتهم من قبل محاكم 
التفتيش على أنهم ساقطون فى الإلحاد للمرة الثانية ويحكم عليهم بالموت حرقا. وأغلب 
من حکم علیهم بالموت حرقًا فی کوینکا کانوا متصالحین فى زمن العفو. 
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أذیعت مراسیم فی الأعوام ۱۵۷۱ و۷٥۱‏ و۸۱٥٠‏ و١۸١٠‏ ولاقت نجاحًا أقل فى 
كل مرة للأسباب المعروفة سابقًا. وحول هذه المراسيم طلبت مذكرة فى ذلك العصر )“١(‏ 
أن "... تغفر لهم جميعهم الأخطاء التى ارتكبوها بشكل عام حتى يومنا هذا دون أن 
يسبق ذلك اعتراف أو مصالحة»ء فبما أنهم أناس جهلاء يعتقدون أن وجود ذلك الأمز 
هو خدعة » ويبدو لهم أنهم أفضل وضعا بالمخاطرة بأتقسهم من كونهم متصالحين 
مع الكنيسة لأنهم إذا ما عادوا وارتكبوا أخطاء فسيعاقبون بعقوية ساقط مرة أخرى 
فى الإلحاد." 

و صدر آخر هذه المراسیم فی ۲۲ من یونیو ۹۷٥٠ء‏ والذى نشر فيه الأب بورتو 
کاریری )۴٥۲۲١ ٥3۲۲۴٥(‏ » القاضى العام لمحكمة التفتيش وأسقف كوينكاء مرسوما 
يقضى "بمنح عفو عام لجميم الموريسكيين إذا ما اعتنقوا الكاثوليكية طواعية وجحدوا 
بدين محمد وطلبوا منهم باستكانة الصف" “). 

من المؤسف أن هؤلاء الكتاب الذين هاجموا بعنف شديد أفعال محاكم التفتيش 
لم يضيفوا بيانات أكثر دقة. 

ظلت محاكم التفتيش الإسبانية موضع انتقادات ودفاعات تجاوزت الحد منذ أن 
نشر سکرتیرها القدیم خوان انطونیو یورینتی (e٤۴۵۸٥!اا‏ ٥iہمA‏ ٣ھال)‏ فی ۱۸۱۷ - 
٨۸‏ كتابه الشهير المكون من أربعة مجلدات, بالأرقام عن عدد ضحاياها والتى 
يعتبرها الدارسون الحاليون مبالقًا فيها. وكان "ليا" هو أول من أضاف بيانات من 
النوع الإحصائى. دراسة حديثة لهنرى كبمن )٠٣2۲۷ )Ka۳۵۸(‏ إلى الأعمال 
المهمة حول الموضوع ( ويقدم بعض البيانات الهمة حول عدد المتهمين؛ وآخر دراسة 
فى هذا الصدد هى لغارثيا كارثيل (امء۲ة٥‏ aأء٣ة6)‏ حول العصور الأولى لمحكمة 
تفش فانصا وشا بف كما ھائ من لاتا حول اط فة ا اكه 

كذلك أيضنًا لم تضف الدراسات التى دافعت عن هذه الهيئة بيانات محددة: فتبرز 
دراسة مينندث بيلابو (هرها۴# z#ل١6٣۷6)‏ على وجه الخصوص.» ففضلا عن دفاعه 
عنهاء أكد أن محاكم التفتيش عاملت الموريسكيين'برفق مفرط دون أن توقع عليهم عقوبة 


الإعدام حرقا ولا مصادرة للأموال" )٤(‏ وپقول دومنغیث اورتیث (zا0‏ uezوہ/"D0)‏ 
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إن محكمة التفتيش لم تكن قاسية مع الموريسكيين لأنه ريبما كانت لا تلقى لهم بالاً. 
ولم يضف أحدهم أية بيانات تعضد أو تعزز تأكيداته. ولا يمكن أن يكون لهذه 
الدراسات مصداقية فى ظل الدراسات الحديثة. 

وقام غاراد )64١١۵۵(‏ بدراسة العقويات التى تفذتها محكمة التفتيش فى غرناطة 
فيما بين عامى ٠٠١١١‏ و٠۸٠٠‏ » وأحصى عقوبات الموريسكيين المتهمين وقارنها 
بعقويات على متهمين غير موريسكيين (“. وصل إلى استنتاج “ يفيد بان مصادرة 
الممتلكات هو العقاب السائد على ممارسة الإسلام. وتصل دراسة العقوبات المفروضة 
على الموريسكيين المتهمين بمحكمة كوينكا إلى نتيجة مماظة .)١(‏ 

ی ی ف 5 مخ را قا فی رة 
المحفوظات الأسقفية - تم تأجيل النظر فيها أو لم يتم استكمالها. 

أما عن الباقى» فهناك حوالى /٦٠‏ تصالحوا مع الكنيسة مع مصادرة كاملة 
للممتلكات. وعوقب الباقى (جميعهم بغرامات مختلفة القيمة)ء باستثناء ٠١‏ تم تبرئتهم» 
و حكم على ٠١‏ بالإعدام حرقا. من بين الخمسة عشر محضرا هذه تم صدور حكم 
غیابی بالإعدام حرقًا على ثلاثة منهم » يوجد عشرة من آرکوس ودیٹا » وکان جميعهم 
قد تصالعح مسبقًا مع محكمة التفتيش. 

وإذا ما تناولنا "بيان القضايا' © الذى تثبت فيه كل عقوبات الإعدام والمتهمين 
فیما بین عامی ٠١۸١‏ و٠‏ ٠١١٠ء‏ وبعد إلغاء المحاضر المفقودة وغير المكتملةء فسنستطيع 
مقارنة عدد وعقويات المتهمين بممارسة الإسلام بمتهمين بعقوبات أخرى. 


وفيما يلى عقوبات الموريسكيين المتهمين 
خراین: ٤ء‏ وتم زجر امرأة لأنها قالت " أن أكون عاشقة سعيدة خير من زوجة تعيسة". 


معاقبون: ۹ متهم ۱۲ أنكروا ذنویهم البسيطة» و نفى واحدء› و٣۲‏ دقفعا غرامة 
راا س وان م كه ات مع ا ورات ا ف 
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م لرن اا ف ق ان اکر وی لکد ن 

غر اقات و الضرت ساط يعقر السجروي عة افق النفن 
المتصالحون: ٠٠‏ متصالحًاء منهم ٠‏ صودرت أموالهم ومنعوا من ممارسة عاداتهم 

٥‏ ومنعوا من ممارسة عاداتهم مع سجن مؤبد مع قضاء ثلاث سنوات على الأقل فى 

دة التتد نف ماف 

اة ریه كا ف نالع فن زي الى وسر ك خان الغا واف 


مقارنة بين عقويات كل المتهمين الذين تمت محاكمتهم خلال هذه السنوات: 


EEZSEE ES 


ويفوق عدد الموريسكيين المتهمبن عدد اليهودء وكلا العدديين يتعارض مع العدد 
الضئيل لأتباع لوثر. 


وقى الغالب يعاقب اليهود بعقوية الإعدام حرقًا بشكل أكبر من الموريسكيين» على 
الرغم من صدور هذا الحكم عليهم غيابئً“). 

والعقوبة السائدة بين الموريسكيين هى التصالع مع محكمة التفتيش » وهى أيمنًا 
عقوية تم تطبيقها على اليهود. ويوجه عام» تحل باليهود عقويات أكثر خطورةء بينما 
تغلب على الموريسكيين عقوية المصالحة مع محكمة التفتيش ومصادرة الممتلكات 
والعقويات المادية. 

كل هذا يتعارض مع محاضر المسيحيين القدامى الذين عوقبوا على الكفر والزنا 
وعلى قضايا غير أخلاقية أو تحث على الكفرء إلخ. وعددها يفوق كل المحكوم عليهم 
بالإلحاد » ولكن العقويات تعد أكثر تساهلاً إلى أقصى حد ممكن؛ فلم ينفذ حكم 
الإعدام حرقًا فى أى شخصء» يوجد متصالح واحد فقط » وعوقبت الغالبية بعقوبة إنكار 
الذنوب البسيطة أو ببساطةء تم تعزيره. 


بالإضافة إلى ذلك» يجب أن نأخذ فى الاعتبار أن الموريسكيين حوكموا فى الغالب 
على أفعال تتنافى مع التقوى وعلى الكفر والزنا: وهى أفعال مماثة للأفعال الواردة فى 
محاضر المسيحيين القدامى. لكن فى محاضر الموريسكيين يُنظر إلى هذه الأفعال على 
أنها إلحاد بدلا من كونها تتنافى مع التقوى المجردة. ويالتالى يحل بهم أشد العقاب. 

وفيما يتعلق بتعميم العقويات المالية ومصادرة الممتلكات كعقاب للمتهمين 
بنشر الإسلام» يقول كاردياك ) "من السهل علينا أن نتصور أن محاكم 
التفتيش كانت تعتمد فى جزء كبير من نفقاتها على حساب الموريسكيين. لكن المنتفع 
الحقيقى بتلك الثروة على وجه التحديد كانت الخزانة الملكية » ولم تكن محكمة 
التفتيش أكثر من وسيلة لتزويد التاج الملكى بدخول أساسية» بالإضافة إلى حفاظها 
غل وة الخقي رهد قر تخا كنف أن الط الك ردد لوقت ويل 
فى طرد الموريسكيين'. 


ويبدو أن محاكم التفتيش مارست استغلالاً اقتصاديًا منظمًا على الموريسكيين: 
هذا الأمر أدركهء على الأقل. المعنى بهم ممن قاموا بالعديد من الاقتراحات بغرض دقع 
مبلغ ثابت يحول دون مصادرة ممتلكاتهم - وأيضدًا بدرك بعض معاصريهم : "لا تتم 
مصادرة ممتلكات المىجودين هنا ولا يقع عليهم أية عقويات مالية لطلبهم الصفح 
عما قاموا به» ولأنهم يقولون إنه يقبض عليهم بغرض مصادرة أموالهم ... *. وعلى 
ما يدو رُقفعت عدة دعاوی ضد خازن بيت مال محكبة التفتيش بسبب هذه المصادرات. 
فعلى سبيل المثالء هناك دعوى أقامها دوق مدينة سالم ضد خازن بيت مال محكمة 
کوینکا حول ممتلکات ستة عشر موریسکیًا من ار کوس متھہیں فیما بین عامی ٠٥۷۵‏ 
و١۸٥٠‏ . قامت المحكمة بمصادرة ممتلكاتهم كعقوبة على جرائمهم . فى هذه 
اندعوى يظل الدوق على موقفه من "أنه لا يجوز 'خازن بيت الال مصادرة الممتلكات 
الخاصة بالموريسكيين المتهمين والمتصالحين مع محكمة التفتيش» ويحاول أن يثبت أن 
جميع الممتلكات المنسوية إلى أهالى بلدة أركوس ملك له» وأنها مزارع خاصة بعائلته 
منذ عهد قديم وموقوفة عليهم» وعليه فهو المالك الفعلى لها » وللأهالى حق الانتفاع بها 


ويؤكد خازن بيت المال أن "هذه المزارع لم تكن أبدًا ملكا للدوق» لا بالهبة 
ولا بالإرث ولا بنقل الملكيةء وإن دفع الدوق ضريبة بيعها." (توجد صور من خطاب بيع 
ووصايا تعضيد) وتتهم محكمة التفتيش الدوق بخداع خازن بيت المال وحماية 
الموريسكيين. إذ إنه كما يرى دوق مدينة سالم القديمة كان أهالى هذه البلدة 
موريسكيين,» وبالتالى فإن كل ممتلكاتهم تخضع لنزع ملكيتها من قبل محكمة 
التفتيش'» و بما أنه لم تنتزع ملكيتها من رعاياه الموريسكيين» جعله يرسل مزارعين 
من هذا الإقليم لزراعة أراضى هذه البلدة كما لو كانت مملوكة له." وهناك شاهد يقول 
بأن الموريسكيين دفعوا مبلغا إلى الدوق كى يجعل أراضيهم تابعة له. 

وتظهر الشهادات العديدة فى نفس المحاضر كيف أن الموريسكيين ربطوا بشكل 
تلقائى بين محاكم التفتيش وفقدان مزارعهم. فجميعهم يخفى أو ينوى إخفاء ممتلكاته 
حينما يتوفر لديه الخبر بأن محكمة التفتيش ستقبض على أحدهم (")ء ويعتقدون أن 
العقوية التى ستقع بهم كمسلمين هى فقدان ممتلكاتهم. كما لو كان نوعًا ضريبيًاء 
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ويالتالى حاولوا تحويل ذلك إلى دفع حصة ثابتة بدلاً من أن يظلوا رهن مصادرات 


o» » 


,)٤( دعسهفیه‎ 


وكانت إيسابيل دى لینان (Isabel de Linn)‏ )°°( تحث جميع الموريسكيين 
القزش عدم معا اتل ر ام مون وهي اة الرجدة لاني شام 
ممتلكاتهم. يشرح ذلكء على وجه الخصوص» الحوار التالى المسجل فى أحد المحاضر . 
يفاجئ أحد الأهالى اثنين من الموريسكيين كانا يتحدثان فى فناء دار أحدهما عن ثالث لهم 
مییون فی مک نیشن کریکاز کان اجبها قر اد خائ من ان دای تورنن 
)٠٠١۲۲5(‏ المسجون فى محكمة تفتيش كوينكاء بشىء عنى ولهذا فلدى خارج الدار جميع 
ممتلکاتی حتى أرى إلى ماذا سينتهى الأمر. رد عليه الآخر قائلاً: إا لا ترجع أبدا إلى 
الدار إلا بعد مرور عامين لأنهم ينتظرون كثيرًا حتى ينشغلوا فى شىء آخر." 

وکما یقول بیدرو دی فالنسیا ٣٥(‏ ۲ا۷۵ مك ١إكه۴)‏ " : "لا ينظر الموريسكيون 
إلى عقوبات محاكم التفتيش على أنها تهدف إلى الإصلاح» لكن على أنها انتقام من 
الأعداء." 

وكتهاية لهذا الفصل» الخص محضرا لموريسكية مرت بجميع الأحكام حتى حكم 
عليها بالإعدام: محضر بياتريث دى باديا (aااالة۴‏ مه 2أ86۲) زوجة فرانثيسكو 
مایستری ٣٩5٥0 N2651۲0(‏ ۴۲۵) صانع سلال من آهالی بلدة ركوس °). 


ويبداً المحضر (الذى يتألف من ٠٠١‏ ورقة) فى شهر أبريل عام ١۷١٠ء‏ وفيه قبض 
ما ذهبوا للقبض عليهم فى البلدة واقتيادهم إلى كوينكا أن تدب هناك حالة من العويل 
وعوائق أخرى » وعليه سيبدو ذلك مشيتًا. 


ولتفادی أى عائق يمكن حدوته» انطلق مناد لمنع اتصال أى أحد بالموريسكيين. 
أحد هرلاء المقبوض علیهم هو آنطونیو دی موراغا (93و۲4٥۸‏ ۵ل )۸۸٥۸٥‏ و بیاتریٹ دی 
باديا» عشيقته» التى خالفت الأوامر ودخلت السجن ليلة الجمعة وهى تحمل إليه قميصًا 


۶ 


نظقًا ' 
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يتم القبض على بياتريث ويُحكم عليها "بأن تخرج من السجن ويشهر بهذه المرأة 
بوضعها على حمار وهى عارية من الوسط إلى أعلى ويجويون بها الشوار ع العامة لهذه 
البلدةء ويينما يتم جلدها مائة سوطء يعلن المنادى جريمتها ." 


يقبض على بياتريث مرة أخرى فى شهر أغسطس من العام نفسه بتهمة الإلحاد 
والزندقة. وتحكى فى اعترافها أنها مكذت سنوات كثيرة فى خدمة ماريا دل ساسترى 
Sas†۵(‏ ام aاa)‏ التى كانت تراها تمارس الإسلام » وطلبت منها أن تتعلم ممارسة 
هذه العبادات» فتعلمت صيام شهر رمضان مع ماريا حتى ظهور الرؤية" والاغتسال 
وارتداء قميص نظيف أيام الجمع» والصلاة أو هى واقفة على لوح من الخشب أو على 
حصيرة ووجهها نحو مشرق الشمس وتخفض وترفع جسدها وتشير بيديها وتلقى 
بكفيها إلى الخلف من فوق كتفها وكانت تتمتم بكلام بلسانها" » وعلمتها أيضًا بعض 
السور وترديد ”البسملة" عدة مرات فى اليوم. ومنذ ذلك الحين» أصبح لديها رغبة 
وإرادة لتعلم الكثير ومعرفة كل هذه الأشياء عن المسلمينء وأنها قامت بممارسة شعائر 
المسلمين لاعتقادها بأنها ستكون فى معية الله بسبب ذلك. بالإضافة إلى ذلكء كانت 
بياتريث تأكل لحمًا فى أيام الجمع وعشية الأعياد . كانت تظن أنها ”ستصبح صالحة 
يمفارسشة غار الان 

أبدت المتهمة توبتها وندمهاء ويالتالى قبل تصالحها مع محكمة التفتيش بمجرد 
إنكارها لأخطائها على اللا. أمروها أيضًا أن تعترف فى أمياد الفصعح الثلاثة من كل 
عام » وأن تسممع القداس فى كل أيام الآحاد وقداس الأعياد فى الكنيسة » وأن تصلى 
الصلاة الريانية خمس مرات فى اليوم مع السلام على مريم » وأن تصلى صلاة الإيمان 
المسيحى والصلاة على مريم وهى ترجو من الله أن يغفر لها خطاياها. 

بعد ذلك مباشرةء فى عام 1,›؛ء ثمة بلاغ يتهم بياتريث بالسقوط مرة ثانية فى المعصية. 
لأنهم رأوها تأكل لحمًا يوم أربعاء الرماد » ولأنها وضعت ليت "من جنسها وسلالتها" 
قميصًا وكفنًا نظيفين كما جرت عادة الموريسكبين فى ذلك المكان. ويشتمل المحضر 
على جزء من محضر ٠١۸۲‏ الخاص بماريا ا ثاموراناً (Maria La Zamorana)‏ °( „ 
والجزء الذى يشتمل عليه هو عبارة عن جلسة وييان بالاستجوابين الأول والثانى حيث 
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تتهم نفسها مع العديد من الأهالى بالمشاركة فى تكفين موريسكى متوف, وأوردت اسم 
بیاتریث دی بادیا بین من شارکوا فی هذا التكفين. 
محرمة» وأخرى تقول إنها فاجاتها وهى تأكل مع مجموعة من الموريسكيين من آنية بها 
لحم فى يوم أربعاء الرماد. 

ویشتمل أيضًا على صورة من بيان بمحضر ليونور مورlغİ (Leonor Moragan)‏ 
بتاریخ سبتمبر ٠٥۹١‏ (') وتقول فى جلساته إنها رأت بياتريث دى باديا وابنتها 
لیوتور مایسا N282(‏ ۸0۲٥6ا)‏ تصومان شهر رمضان وتتوضان . 


وهناك اعترافات لموريسكيين آخرين وموريسكيات متهمين بأنهم مارسوا شعائر 
موريسكية مع بیاتریث دی باديا وابتتها. 


فى سبتمبر ١١١٠ء‏ صدر أمر بالقبض على بياتريث. ويدأً المحضر الجديد 
بجلساته التحذيرية الثلاث والاستجواب واتهام ممثل الادعاء ودليل الاتهام وعرض 
الشهود انمت انها رة على الحطا وسافطة فى آلإلحاد للفرة القانة: وكانة 
تتظاهر بإنكارها لذنوبها وبالتنصر حتى تستفيد من الرحمة التى مورست معها. 
بالإضافة إلى كل الممارسات الدينية التى تم إحصاؤهاء اتهمت بأنها مساعدة على 
الشر ومتسترة على الملحدين. وتدافع بياتريث عن نفسها بأنها لم تأكل لحما يوم أربعاء 
الرماد لكنها طبخته للموريسكى الذى كانت تعيش معه كعاشقة» وأن لديها تصريحا 
بذلك. أما عن باقى التهم فأنكرتها باستثناء القميص النظيف الذى ألبسته للمتوفىء 
فتقول إنها لم تفعل ذلك بقصد سيئ . فقميص الميت كان متسخا وطلب منها أهله 
الفقراء جدا قميصتًا آخر. 

حكم عليها بأنها ملحدة وزنديقة ومساعدة على الشر ومتسترة على الملحدين 
وكذابة ومتظاهرة فى اعترافها بذنبها ومصرة على خطئها وساقطة فى الإلحاد للمرة 
الثانية. ويالتالى حكم عليها بعقوبة الطرد من الكنيسة مع فقدان جميع ممتلكاتها منذ 
أن بدأت فى اقتراف تلك الجرائم ويأن يتم تنفيذ حكم الإعدام حرقًا فيها من قبل 
E E RS‏ ق الول غ 
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مناصب شريفة ولا منافع ولا وظائف سواء كانت كنسية أو دنيويةء ولا وظائف عامة 
أخرى ولا مناصب شرفية » وليس بوسعهم لبس الذّهب والفضة والأحجار الكريمة 
والمرجان والحرير والصوف والأقمشة الناعمة » ولا يركبون الخيل ولا يحملون السلاح 
حتى الجيل الثالث. 

تم تنفيذ الحكم فى احتفال عام لإعدام الملحدين حرقًا فى الميدان الكبير بمدينة 
كوينكا على منصة إعدام عالية من الخشب يوم الأحد الثالث عشر من شهر سبتمبر 
عام 0۸ ". 
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الفصل الثالث 


الشعائر الإسلامية عند الموريسكيين طبمًا محتوى الحاضر 


بالتعليق على نوعية الشعائر الإسلامية التى كان الموريسكيون يحافظون عليها .(*) 

فدین شعائری قوى مثل الدين الإسلامى كان يجب أن يرافق» خطوة إثر خطوة. 
حياة المسيحى الجديد؛ فشئون حياته منذ البداية وحتى الموت لها قدسية دينية وألدين 
يشمل حياته اليومية ويسيطر عليها قاطبة ). 

ومع ذلك كما يتضح من المحاضرء فإن الطقوس والشعائر الدينية الموريسكية 
على وجه الخصوص توجد فى حالة يرثى لهاء فثمة تكرار لنفس الاتهامات فى محضر 
تلو المحضر ووصف لها بتفس الطريقة تقريبًاء بحيث إنها تكتسب مظهراً ذا طابع 
معين يطبق على كل مسيحى جديد بمجرد الشك بأنه مسلم » غالبًا من خلال آراء 
أو أساليب غير متيصرة. وعليه أعتقد أن وصف وتعداد الشعائر الدينية التى حافظ عليها 
الموريسكيون فحسب ليس أهم ما يمكن استخلاصه من دراسة محاضر التفتيش. 

ويشكل رتشستى قان الغبادات الأكثر رمسىحا قى خباة المورنشكيين» والتى يرد 
ذكرها فى كل المحاضر تقريبًا »> هى صيام رمضان والطهارة والصلاة. 

(») محاضر محاكم التفتيش لا يمكن أن تقدم ص ورة صادقة للشعائر الإسلامية التى كان الموريسكيون 
يؤدونها » فا لمحاضر تحفل باتهامات لا تمت للاإسلام بصلة . على من يريد معرفة الشعائر التى كان امور بسكيون 


يؤدونها أن يطالع كتاب بورو لونغاس : (الحياة الدينية الموريسكيين الأندلسيين » ترجمة د. جمال عبد الرحمن . 
تونس ۱۹۹۳ . فقد استند لونغاس فى الكتاب على المخطوطات التى خَلَّفها المىريسكيون آنفسهم (المراجع) . 
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ويدون أدنى شك» صيام رمضان هو العبادة الدينية الأكثر تأصلاً فى حياة 
المسيحى الجديد» وفى الغالب هى أكثر عبادة يحافظ عليها الجميع. ويمكن القول بأنه 
آخر مظهر إسلامى من حيث التلاشى › حيث يقوم به أناس تدل باقى أفعالهم على 
أنهم متداخلون بالكلية فى المسيحية. وإضافة إلى كونه شعيرة دينيةء إلا أنه سيتحول 
إلى ملمح للتميز الثقافى ويصبغ الشخص الذى يحافظ عليه بصبغة خاصة). فصيام 
رمضان» كما تصفه المحاضرء يرتكز أساسًا على الامتناع عن الطعام والشراب 
والمحافظة على ذلك من الفجر "إلى الليل عندما تطلع النجوم" خلال شهر رمضان 
بأكمله. على وجه التحديد» طابع الرفض والامتناع فى الصيام» مثل ذلك طابعه 
الجماعى» يجعل منه العبادة الإسلامية الأكثر تأصلاًء ويالتالى الأكثر تميرًا. 

يبدا الصیام بظهور هلال رمضان الذی کان يدور حوله توقع كبير. وكان هناك قلق عند 
انتظار الهلال ومراقبته» وكانوا ينقلون خبر ظهوره بين القرى المجاورة ويتناقشون حوله. وتسبب 
هذا الاهتمام بهلال رمضان فى محاكمة عدد ليس بالقليل من الموريسكبين. تجدر بالذكر حالة 
ديثاء ففى عام ٠٠١١‏ تم القبض على نصف القرية لأنهم خرجوا إلى أماكن الفضاء لرؤية ظهور 
هلال رمضان,» وما دار جدل حول ما إذا كان الهلال ظهر أم لا انقسموا إلى جماعات متفرقة 
وبدأت كل جماعة تدافع عن موقفها بصوت عالء والتالى علمت السلطات وقبضت عليهم (. 

والحالات التى يظهر فيها الموريسكيون وهم يستطلعون الهلال عديدة: ماريا دى 
ألیخير (۲٥وااA‏ مل أ۲ من ديثا ) : "لشغفها بمعرفة متى سيبداً شهر رمضان 
حتى تصوم» قالت لأحد الموريسكيين إنها ذهبت لرؤية الهلال فى فضاء هذه القرية". 
وخيرونيمو, نقاش أركوس» رآه جاره ذات ليلة وهو ينظر إلى الهلال وقال له هذا 
الشاهد: إلام تنظر وما الذى جاء بك إلى هنا؟ قال هذا النقاش: إنه جاء لرؤية الهلالء 
قال الشاهد: تريد أن تصوم؟ قال له النقاش: أجل فهناك فى أراغون يصوم الجميع". () 

وينتهى الصوم برؤية هلال شوال» على الرغم من أنه لم يكن شائعًا أن 
المىريسكيين يتمون صيام رمضان كله. فقد كانت الأكثرية تكتفى بصيام اثنى عشر 
آى خفنشة شرا نوما أو طول مدة سفرها حتی تتفادى الشكوك. 

كما قلناء لم تكن تجهز خلال هذا الشهر إلا وجبتان» إحداهما بالليل والأخرى 
قبل الشروق. هذه الأخيرة تسمى فى المحاضر "السحور" ومنها يأخذ الفعل "تسحر؛ 


66 


'متسحرا قبل الشروق" () کان یتسحر طوال شهر رمضان" ) وکانوا يستيقظون قبل 
الشروق للسحور ويأكلون العصيدة وخبرًا آخر من الشعير أو الذرة أو ما توفر لكل واحد" ). 

ثمة وصف لما كان يتناوله الموريسكيون فى السحورء وسأقوم بالتعليق عليه 
فيما بعد عند الحديث عن المواد الغذائية التى كانوا يستهلكونها. 

اعتاد الموريسكيون بعد صيام شهر رمضان كعبادة خاصة صيام ستة أيام كانوا 
يطلقون عايها اسم "البيض"» "بعد انتهاء صوم رمضان تأتى ستة أيام صيام يسمونها 
البيض..." ") وبعدها ”كانوا يلبسون أفضل ثيابهم ويعطون الصدقات مما لديه" ('). 
"كانوا يعطون الصدقات لمن هم من جنسهم ومن سلالتهه" ('). 

بالإضافة إلى صيام رمضان - على الرغم من أن هذه الاحتفالات أقل رسوخاً - 
فقد كانوا يصومون فى مناسبتين أخريين: "الأولى هى عيد الأضحى ويستمر الاحتفال 
فيها أربعة أيام» والمناسبة الأخرى هى يوم عاشوراء » والاحتفال فيها ليوم واحد ". 
كانوا يحتفلون بالعيد الأول فى يوم العاشر من ذى الحجة: يصومون اليوم الذى قبله 
ويحتفلون بيوم العيد بذبح كبش على "الطريقة الإسلامية ٠‏ يعنى يذبحونه على الشريعةء 
ويرتدون أفضل ثيابهم. ويحتفلون بالعيد الثانى فى العاشر (عاشوراء) وهو عيد مهم 
أيضًا للاعتقاد بأن من يصوم هذا اليوم يصل إلى منزلة الشهداء المجاهدين "). 

نكرر أن بعد كل صيام كانت هناك عادة ارتداء أفضل الثياب وتوزيع الصدقات 
على الموريسكيين الفقراء. 


الوضوء 


الطهارة الدينية التى يلق عليها فى اأحاضر وضو" والوضو" عبادة تم 
الحفاظ عليها بشدة لأهميتها مثل الصيام. 
كان "الوضوء" يقع أيام الجمع وفى الأعياد الدينية والاحتفالات الستوية. كان لابد 


2u %4 ۵ . . lL . 1‏ ی 
أن يسبق ٠‏ بشكل إجبارى - أول مسلاة عند شروق الشمس من كل يوم ويتم 'آولا بغسل 
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البدين ثم الأطراف الى كه الذرا ع امن من اله إلى الكوع ب داك النسرى! 
ثم كل الجانب الأيمن فالجانب الأيسرء» والعورات والقدمين والوجه والفم والعينين 
والأنف والرأس مع طرح الماء على الكتفين والظهرء بعد ذلك يجفف نفسه بقطعة قماش 
ویرتدی ثويه النظيف (). 


خلال الوضوء كانوا يتلون سورًا أو أدعية دينية متعددة الأنماط فى حالة معرفتهم بها: 
كان يقال عند غسل القدمين: "أعانه الله على عبور جسر الشعرةء يعنى الصراط' (°") 
أو يدعو الله کی "يدعه يجتاز جسر الصراط" '. 

كان يجب أن يكون ماء الطهارة الدينية نظيقاء بلا طعم أو رائحة أو لون. ولا يجب 
أن يُغلى أو يسّخن بالشمس "). ومع ذلك. إذا تعلق الأمر بمسيحى جديد» فكل غسل 
كان يعتبر طقسًا دينيًاء وبالتالى» عملاً إلحاديًا . فلم يقبل أبدًا أن الموريسكى كان 
يغتسل بقصد النظافة فقط : حتى فى حالة عدم كون ذلك شعيرة دينية كان يفسر على 
أنه قام به لغرض دينى. فانظروا» على سبيل المثال» الحالات التالية: "غسل قدميه بماء 
ساخن من الركبتين إلى أسفل وهو قادم فن ن الكتف 0 جنها أنى امن الحضاد 
غسل كل جسده من أعلى إلى أسفل بماء ساخن مخلوط بإكليل الجبل" ") رجل آخر 
وزوجته غسلا کل جسدیهما "و هما عريانان فى قدر من الماء الساخن وضع فيه إكليل 
الجبل والزعتر" (). یحتوی محضر إحدى الجواری الغرناطیات لدی مركيزة کانییتى 
)٥4#616(‏ على بلاغ من جارية أخرى أدرج فى اتهام ممثل الادعاء بنفس الألفاظ: 'ذات 
يوم... كان يوم عمل وعد تناول الغداء عصرًا رأت هذه الشاهدة ماريا دى ميندوثا 
de Mendoza)‏ aاMar)‏ هذه تصعد بفنطاس ماء من بئر ببستان المركيزة المذكورة إلى أعلى 
مكان بالمنزل حيث يوجد مستوقد» ويبدو لها أنهم أعدوا فى ذلك اليوم أطعمة محفوظة 
وبقيت جذوة النار مشتعلة. ويعدما رأتها تصعد بفنطاس الماء هذا » ويعد ساعة تقريبًا › 
صعدت هذه الشاهدة إلى أعلى حيث المستوقد فوجدت باب الحجرة مغلقًا ففتحته 
وأطلت برأسها ورأت المدعوة ماريا عارية الجسد كما ولدتها أمها ولا تنتعل حذاءً 
کما لو كانت فى صيف يونيو أو يوليو وهى تجلس القرفصاء وتغسل شعرها* ؟) 
ولم يغير المسيحى القديم رأيه حول كون الاغتسال شينًا إلحاديًاً وبعيدًا عن تقاليده. 
ورغبة الموريسكى فى الاغتسال المتكرر والواضع هى مدعاة للشك وافتضاح أمره. 
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وينسب ذلك دائمًا إلى الاختلافات الدينية. ویتعجب بیرمودیث دی بیدراٹا "u ez‏ 8۵۲) 
de P٥۵a2(‏ (') من قولهم "اغتسلوا حتی لو کان فی دیسمبر" » ویؤکد شاهد کونیکی 
على أن الموريسكيين "يغسلون الفم بعد الأكل” ("). 

كان المسيحيون الجدد يغسلون الطفل قبل التسمية على الطريقة الدينيةء ويغسلون 
العروسين قبل العرس والموتى قبل الدفن » كما سنرى عند الكلام عن هذه الشعائر. 
تقول إحدى أهالى سان كليمنتى: "لم يكن الاغتسال عادة فقط بين الموريسكيين عند 
زواجهم ومماتهم » لكنه كان يحدث لمرات عديدة خلال العام" "). 


الصلاة 


كان يطلق عليها اسم " ثلاة " و" صالا " وآثلا " . فالصلاة هى الشعيرة الدينية 
الأكثر شيوعا من حيث ظهورها فى المحاضر بالإضافة إلى الشعيرتين اللتين ورد 
ذکرهما من قبل. 

وطبقا لشاهد رأى موريسكيًا من أركوس يعلم زوجته الصلاة () فإن الصلاة 
تنعقد 'بالقيام على الأرض متجهة ناحية القبلة حيث تخرج الشمس وكفاها مبسوطتان › 
وكان يقول لها إن عليها أن تصلى خمس مرات وتركع مرتين فى الصلاة الأولى وتسجد 

هناك العديد من الأوصاف المشابهة لهذا الوصف مع اختلافات قليلة "") تسبة 
الصلاة بالوضوءء ويما أن يوم الجمعة له قدسية خاصةء فقد كانوا يرتدون ثيابًا نظيفة 
عند صلاة الجمعة . يوضح فى بعض الأحيان - عند وصف الحركات - وجوب وضع 
"أصابع اليد اليمنى مستقيمة ما عدا السبابة “ التى ترفع عند التلفظ ب " أشهد أن 
لا إله إلا الله ' وهى تعنى توحيد الله » وفيها إشارة تهديد للشيطان" "). وكان 
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وكانت الصلاة تنعقد إما منفردا أو فى جماعة مع الأقرياء والأصدقاء › على 
حصيرة أو على قطعة قماش. 

كان فقيه ديثا يجمع الموريسكيين بالقرية مع آخرين من أراغون فى بستان خارج أسوار 
المدينة ملكا لدوق مدينة عبد السلام» حيث كانوا يصلون ويتلون القرآن معا (. وكانوا 
يصلون جمیعًا فى حجرة بدار فابیان دی روبلیس (ءهاطه۴ e‏ ۵۸ط۴۵) » نسًاج 
أركوس» بعد الوضوء وغلق الباب بإحكام. فى هذه الحجرة كانوا يضعون ملاءة على 
الأرض ويخلعون نعالهم قبل الوقوف عليها ". يؤكد أحد الشهود»فى محضر 
فرانثیسکو ماتیو ٣۲15٥0 36٥(‏ ۴۴۵) » من سوکویاموس» الذی کان له عم فقیه "أن عمه 
المذکور أو جدّه کان يغلق على نفسه الباب مع موريسكيين آخرين» وبعد أن يرتدى ثوب 
أبيض من الكتان ويضع غطاءٌ على الرأس أو عمامة يتجه ناحية الحائط » وكان 
الموريسكيون يقلدونه فيما يفعله» وكانوا يذهبون للاغتسال من بعض السواقي" "". 

فى بعض الأحيان تظهر شهادات تفيد بأنه كان لديهم أماكن مخصصة أساسًا 
للصلاة فى جماعةء غالبا فى أماكن مستترة أو نائية مثل الأكواخ والبساتين أو فى 
حقول البطیخ. قال بیدرو دی کاستیلّو (ه‌اانائه ۵۵ ۴۲۵۴۵) مغضبًا عندما رآهم بصدد 
بناء كنيسة ("" أخرى: ليست هناك حاجة فى بناء معابد أخرى » بل تكفى الصلاة 
أمام السور أو الجدار الذى أشار إليه» وأمام هذا الجدار كان الموريسكيون من إقليم 
البرویینڈgı (EI Provencio)‏ غالبًا ما یجتمعون. وکان خیرونمو. نقاش أرکوس,» لدیه 
حجرة معزولة وخاوية إلا من حصيرة على الأرض ولوحين من الخشب أمام الباب 
لوضع الأحذية عند الدخول. فى خزانة المأكولات بهذه الحجرة عثروا على بعض أجزاء 
من القرآن مكتوبة بالإسبانية ". 

تظلهر التقافة الذنتة الققيرة لهولء اتام فة أداء القلاة وسن هذ 
الصلوات التى ورد ذكرها كثيرًا " سورة "الحمد لله" التى كانوا يجهلون معناها. وقلة 
هم من يظهزون معرفة قليلة باللغة العربية أو بالصلوات. 

وتحکی بیاتریٹ دى باديا أن سيدتها علمتها الصلاة 'وهى راقفة على لوح من 
الخشب أو على حصيرة ووجهها باتجاه مشرق الشمس › وكانت تخفض وترفع جسمها 
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وتشير بيديها وتلقى بكفيها إلى الخلف من فوق كتفهاء وكانت تتمتم بكلام بلسانها. 
أيضًا أعطتها سيدتها مسبحة وعلمتها أن تقول مع كل خرزة ثلاث مرات " بسم الله 
الرحمن الرحيم - الله أكبر". وهى كلمات لم تكن تفهمها لكنها كانت تقولها لأنها شىء 
خاص بالمسلمين . واعترفت متهمة أخرى بأداء الصلاة وهى تقوم وتركع على 
حصيرة فى وسط بيتها وتتلفظ بكلمات " عربية " سجلت بالمحضر. و "بعد سؤالها عن 
معنى هذه الصلوات باللغة الإسبانية قالت إنها لا تعرف ولا كلمة من هذه الصلوات 
التى كانت تقول " أعزنى " يعنى العزة و" الله " الذى يعنى ‏ الإله " وأن أمها أخبرتها 
بان كل هذه الكلمات طيبة عند عبادة الله » وآنها تعلم أن هذه الصلوات تسمى سورة 
ويتعبد بها فى دين محمد" ". أطلع موريسكى من أراغون موريسكيًا آخر من 
أركوس على "بعض الصلوات لكنه لم يفهمها لأنها مكتوبة باللغة العربية ولا حتى 
حينما قرأها عليه من كتاب بالعربية" ("" واطلعت شاهدة على حدیث بین موریسکيين 
لم يتمكنا من حفظ الصلوات لأنها بالعربية وهى لغة لا يفهمانها » وقررا أن يجتمعا حتى 
يريا إذا كان من الممكن تعلمها معا ™ ؛ ولم تكن تعرف ماريا دى - جبريل تعلّمها 
لصعوية الكلماتء ونظرًا لذلك كانت تردد حال استيقاظها وذهابها للنوم وخلال اليوم 
لمرات عديدة: "الله ربى ومحمد نبيه والقرآن مرشده وبيت مكة قبلتى "" والشهادات 
التى تسير على هذا النسق متعددة. 

الأقلية المىريسكية التى كانت تعرف اللغة العربية هى من أصل غرناطى 
أو أراغونى. غرناطيون مثل أولئك الموريسكيين من سوكوياموس الذين كانوا يحاولون › 
کما رأینا > تعليمها لنسائهم او مٹل سیبستیان القواغازی (ciھوےuو۹اع‏ i۸ا5طه)‏ قائد 
البشرات القديم» الذى كان يعرف العربية جيدًا ويعرف القراءة والكتابة وكان بحوزته 
كتب كثيرة مكتوية بهذه اللغة (“). وأراغونيون مثل أدريان ريثكون («فع"۴ ١ة )A١‏ 
وأصله من كالندا (۵١هاه٥)‏ الذى كان يقرا الصلوات من كتاب مكتوب بالعريدة (“). 

على الرغم من الضياع التام للغةء فقد حفظت بعض التعبيرات الدينية: اعتاد 
الموريسكيون أن يقولوا ' بسم الله ” عند بدء العمل وعند الخروج من المنزل أو فى بداية 
تناول الطعام (هى بالضبط " بسم الرب" التى كان يقولها نظراؤهم المسيحيون) ٤ء‏ 
وكان هناك سجين يقول عندما يعطس "الحمد لله" ("“). 
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هناك ندرة أيضًا فى ذكر المصنفات والكتب العربية أو التى لها علاقة 
بالدین a‏ أوردنا بالفعل بعض الحالات وأهمها هى حالة خيروينمو. ناش 
أر كوس “ء الذى كان يحفظ بعض أجزاء من القرآن. عبارة عن كراسة مدرجة فى 
المحضرء بل كراستان مخيطتان وأوراقهما ملوثة بالشحم وتالفتان جد وتحتويان على 
سبع عشرة صفحة. وتمت كتابة الكراستين بالإسبانية: ففى أول كراسة منهما كتبت › 
بخط بارز وواضح » الأجزاء الخاصة بفريضة صيام رمضان. وكتبت الكراسة الثانية 
بيد متثاقلة ومترددة كانت تعرف الكتابة بالكاد E‏ (ریما کانت 
لهجة الموريسكيين الأراغونيين) ومع ذلك فإن كلمة " الله " و" محمد ' كتبت دائمًا 
بالعربية وبخط بارز وواضح. 

يعد امتلاك كتب عربية أو كتب " صلوات إسلامية " من الجرائم التى تعاقب عليها 
محكمة التفتيش بشدة. ويلاحظ هالبرين دنغى (أ۸و١٠5‏ «اءمماه١) ٤‏ أنه كانت هناك 
حالة من الفزع بين المسيحيين القدامى مما يمكن أن تتسبب فيه الورقة المكتوية 
الخ رھ ھا کان لھا ع الور کن - على الرغم من عدم فهمها انعا سرا 
وكان امتلاك كتاب بالعربية أو كتاب عن الدين يمثل ثروة مرغوبًا فيها. كانوا يجلبونها 
فى الخفاء من أراغون ا وکانت تحفظ وتنسخ. استعار لویس دی کوردویا e‏ sاسا)‏ 
(3ط6۲۵. صائغ سان كليمنتى» قرآنًا باللغة العربية ودفع إلى أحد الأشخاص ممن 
يعرفون الكتابة بهذه اللغة كى ينسخه له. نفس الموريسكى هذا عاقبته محكمة التفتيش 
لامتلاكه عملا جدليًا ضد الإسلام بعنوان " خطب ضد الإسلام " إذ إن هذا العمل كان 
ممنوعًا على الموريسكيين لأنه يعرض بطريقة جيدة ومفصلة مبادئ الإسلام بهدف 
تفنيدها بعد ذلك مباشرة (“. يعنى كان على الموريسكيين اللجوء إلى الأعمال التى 
كتبها مسيحيون ضد الإسلام حتى يعرفوا أصول دينهم. توجد بعض الحالات الأخرى 
عن امتلاك كتب عربية أو دينية لكنها ليست كثيرة )١(.)9‏ 


(٭) بعد أن صادرت السلطات الإسبانية الكتب الدينية والمصاحف لم يكن أمام الموريسكيين سوى 
الاطلاع على الترجمة الإسبانية للقرآن الكريم لمعرفة أوامر الدين › والجدير بالذكر أن الكنيسة الكاثوليكية 
كانت قد أمرت بإعداد ترجمة للقرآن بهدف تفنيد ما جاء فيه (المراجم) . 
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بالإضافة إلى هذه الشعائر الدينيةء هناك شعائر تقترن بالميلاد والزواج والموت. 
فی اغالب گانت هذه الشعائر تمارتن گاعتراضن على الشتعائر المسيحتة أكثر من 
كونها شعائر إسلامية حقيقية. 


الفضض كهaل۴a‏ 


عرف الاحتفال باختيار اسم المولود ب " فادا - ۴۵۵4 " أو " فاداس - هل۴ " : 
وى ف فر آلكلرق الخة الولادة الى اله حى تشك برعا :كانت تضدا خب 
الإقرار بالدين الإسلامى فى حالة ما كان الأب - وهو المنوط به ذلك - يعرف صيغتهاء 
ثم یختار له " اسما مسلمًا " یُعرف به فی منزله وبين المقربین منه. 

لكن عمليًا كان الهدف الأساسى من "الفضض" الموريسكى هو محو آثار التعميد 
والبحث عن مثيل إسلامی له. ولنرَ كيف وصف احتفال فضض فى محضر رومان 
إلرومی [ ۴٥۳٥‏ ا۴ ذه۴ ] من أهالى ديشا "“: إثر إعداد طست من الماء وتعرية 
الطفلة "آخذ فرانٹیسکو إلرومی [ ۴۲۵/٣٤5٥٥ ٤ا ۴۸٥۳٥‏ ] » أخوه» الطفلة وغسل كل 
جسدها فى هذا الطست وقال... كلمات لم يسمعها [ الشاهد ] » قال إنها الكلمات 
نفسها التى تقال عند وضوء كل جزء من الجسد... وبعد أن انتهى من غسلها جففوا 
جسدها ولفوها فى أقمطة نظيفة,ء ويعد الانتهاء من لفها بالأقمطة عاد المذكور 
فرانثيسكو إلرومو وأخذها بين ذراعيه وسال الآخرين ممن كانوا هناك : ما الاسم 
الذی یریدون تسمیتها به ؟ فأجابوا : مريم. ثم مرر يده على وجهها قائلاً هذه الكلمات: 
"مريم» باسم الله الأكبر. بهذا انتهى الاحتفال'. وكما يشار فى محضر آخر ' أنهم 
اعتادوا على تسمية أول بنت تولد فى كل عائلة باسم مرب" .)١(‏ 

ودائمًا ما يوصف الاحتفال بطريقة متشابهة: كان الطفل يغسل حتى يزال عنه 
التعميد والزيوت المقدسةء وكان يُوضاً ويلف بالأقمطة أو بالنطق ويوضع له اسم مسلم. 
وكان من الشائع أيضًا تزيينه إلى أقصى حد ممكن حتى بقلائد من العنبر والمرجان. 
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جمع لویی غیریرو (٥۵۲۲۲۲ا6‏ ۲٥٥-ا)‏ » بعد تعمید ابنه فى كنيسة ديثاء أصدقاءه 
على حفل هو فى الواقع احتفال إسلامى: "قاموا باحتفال أطلقوا فيه اسمًا إسلاميًا 
على الطفل وجعلوه فى أبهى صورة له وزيّنوا عنقه بالعنبر والمرجان وألبسوه خواتم من 
القكة. وتطى أف الاش خاس التذكورين عن الأشاء لفات عرهة ومتفاة اسما 
اا 9 


وسواء كان هناك احتفال أم لاء كان الموريسكيون يغسلون أبناعهم» تجنبًا لآثار 
التعميد» أو يدلكون رأس الطفل بلب الخبز ). كانوا يغسلونهم فى الغالب بماء ساخن. 
على سبیل المثال. آنا دى أورتوبيا جردت "طفلة عمدت حديثا من ثيابها وغسلت جميع 
بدنها بماء ساخن بغرض إزالة ومحو الزيت المقدس... وسموها باسم إسلامى أذاعوه 
هناك بين الجميع" ۳ غسلت لویسا دی باتیستا (aاءناة8 e‏ aءiںا)‏ طفلها بماء 
ساخن عندما أحضرته من الكنيسة و"جعلته فى أبهى صوره" حينما حلَته بقلائد من 
العنبر والمرجان حول عنقه وسمته باسم إسلامى مستخدمة ألفاظًا عريية ©). وفى أول 
ا ل د اواو کارا لفون اة فااند هن ا افةو اران ورات من الف 
آو من کل ما هو نفیس (°°). 

وكان من الشائع أيضًا حلق رأس المولود حديث الولادة. ويشير لونغفاس 
(5ةو١٠٠)‏ إلى أن حلق رأس المولود "الذى لم يكن يتجاوز عمره أكثر من سبعة 
أو ثمانية أيام» كان أمرًا محموداء وكانوا يتصدقون بمقدار وزن شعره» المحلوق» فضة 
أو ذهبًا ). وطبقًا لما أورده هذا المؤلف» كان رأس المولود يُمسع بالدهن على أنه أمر 
مباح عوضسًا عن دهنه بدم الحيوان المضحى به بغرض الوليمة التى ستقام عقب 
الاحتفال. 

ومع ذلك ففى المحاضر التى درسناها يتكلمون فقط عن " إزالة الزيت المقدس ": 
فى ذات مرة» وضعوا للطفل دقيق قمع على رأسه»ء بالإضافة إلى الماء ° ؛ وفى مرة 
أخرى» فى كامبو دى كريبتاناء 'ولدت المذكورة لويسا منيغث (zمuوہًN‏ aءاںا)‏ طفلا 
ويعد إحضاره من التعميد بالكنيسةء أزالوا له الزيت المقدس بحلق شعره» ومن أجل 
ذلك غسوا الطفل بماء ساخن وسكبوا عليه دم دجاجة کانوا قد ذبحوها" (°۸). 
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بعد شعيرة ”الفضض" كانت تقام وليمة للاحتفال. ويصف لونغاس ذلك الاحتفال 
بأنه كان يصاحب التضحية برأس من الغنم على غرار ما کان يُضحُى به فى عيد 
الأضحی والتى كان يجب ذبحها صباحًاء ومن كان يلمس الطفل كان يبتعد عن دم 
الأضحية. وكان يُأكل منها جزء ويتصدق بالآخر . ومع ذلك» كانت احتفالات 
المىريسكيين الكوينكيين فقيرة جدًا: كان يجتمع أقارب المولود وأصدقاؤه بعد التسمية 
لأكل الحلوى والفاكهة (": لم نعثر على أى خبر عن التضحية بأى رأس من الغنم 
ولا عن وليمة ذات شأن. 

بالنسبة للختان - حسبما يرى العديد من المؤلفين - ) كان متأصلاً بشكل غير 
عادى بين الموريسكيين "ولم نجد بين كل محاضرنا أكثر من حالات الختان التالية: 
طفل موریسکی مولود من بیافلتشی باراغون ')» رجل وأبناؤه من بناغواٹیل )8۵٩۵-‏ 
(اeھساو‏ بفالنسیا . ولم یظهر موریسکی کوینکی واحد مختوتًا » ولا یعتقد أن وجود 
هذه الشعيرة مر على قضاة محكمة التفتيش دون الالتفات إليهاء ويخاصة عندما تعتبر 
هذه الشعيرة مرتبطة با موریسکی. کما یوضح جیدا موریسکی من بیلمونتی فى عام 
٠‏ بعد عودته من الجزائر التى طرد إليهاء أن "كل الموريسكيين بمملكة فالنسيا 
مختونون» ونصف مملكة أراغون كذلك» بيد أنه لم يكن هناك مختون واحد من مملکتی 
أندلوشا وقشتالة" '). 


العرس 


لم يقترن الزواج بين الموريسكيين بأية شعيرة دينية» حيث إن العرس فى الإسلام 
يعد احتفالاً مدنيًا. لم نجد أكثر من حالة عرس إسلامى حقيقى» يعنى موقا أمام 
قاض : فی عام ٠٥۱۹‏ استقدم لويس دی ثیبیا موریسکيًا من بریا (8۲۲۵) بأراغونء 
إلى ديثا كى يقوم بدور القاضى ويصدق على زواج ابنه: 'بأمر من المدعو لويس ثيبيا 
تزوج أحد آبنائه على ید قاض موریسكیى من بريا على دين محمد دون الرجوع إلى 
الشروط والصيغ التى تتطلبها الكنيسة المقدسة فى الزيجة التامة" (. 
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بالإضافة إلى ذلك لا يوجد فيما يتعلق بالزواج إلا عادات خاصة بتجهيز 
الفرويفن اوا حال الي 

كان العروسان يتوضان قبل الزواج › بالإضافة إلى الاغتسال بماء معطر. 
وجرت ينهم غادة إزالة كل شغ الغزوس كما يخدة فى كثير من التول الإسلامية 
الآن. قال موريسكى من سوكوياموس "إن أول ليلة اختلى فيها بزوجته سألها كيف أن 
جسدها خال من الشعرء قالت له إن لويساء القابلة الموريسكية... أخذتها إلى بيتها 
الت ما و رغ لقال فا ك ماماش 07 وغد قار ي 
عروسسًا أخرى "بماء ساخن وبارد ونمقت لها حاجبيها" "). "يغتسل جميع الموريسكيين 
عند زواجهم» ‏ وبعضهم يفتخر بذلك ویمتدحه" ). 

ما عن الأمور الأخرى» فعادة ما كان الموريسكيون يتزوجون فى الكنيسة 
أو يستغنون عنها ”تزوج على الطريقة الإسلامية دون الالتفات إلى شروط الكنيسة' (') 
فى غالب الأحوالء كان يطلق على هذا الزواج: معاشرة جنسية محرمة لكن لم يكن 
يعاقب عليه بوصفه خطيئة تتنافى مع الوصية السادسة» بل على أنه إلحاد" ). 

كانت تقام الاحتفالات والأفراح بعد مراسم العرس» خاصة بين الغرناطيين الذين 
كانوا يتمتعون بلياليهم وسهراتهم الشهيرة: "كانت تقام لیال وسهرات حسبما اعتاد 
عليه المسلمون فى أعراسه" ). 

أشرنا آنفًا إلى أن أى ذنب يتنافى مع الوصية السادسة يعد إلحاف ("): 
كما يعتقد ويفعل المسلمون › فإن الالتقاء الجسدى بين رجل وامرأة غير متزوجين يعد 
خطيئة " . على الرغم من ذلكء فإن هذا النوع من الذنوب نادر جدًا: ثمة آراء حول 
جرم المعاشرة الجنسية بين رجال ونساء لم يتزوجوا ‏ ؛ موريسكى ضاجع ابنة أخته 
المتزوجة ولم يعترف بذلك " ؛ وهناك حالة تعدد زوجات واحدة: إلينا دياث ۸٠٠اه١)‏ 
(0142 من لاروداء" كانت تشعر ومازالت تشعر بسوء رباط الزواج المقدس... تزوجت 
برجل مازالت زوجته الأولى على قيد الحياة" (. 

هذه المعلومة على قدر من الأهمية مثل المعلومة الخاصة بعدم عثورنا على 
موريسكيين مختونين. نسب مجتمع ذلك العصر إلى الموريسكيين سلسلة من الملامح 


76 


التى - من بين ملامح أخرى - كانت تبرر رفضهم واحتقارهم. من بين هذه الملامح 
الإفراط والاعتدالء وكما يقول ثيربانتس فإن الاعتدال يسهم فى الإفراط ®". لم يكن 
الموريسكيون يحافظون على آى من الآداب الجنسية ولا العفة» وعليه كانوا يتكاثرون 
بشکل غير عادی. ا تد إلى دل حو قى ا لكلو ا رن فف بل لکونهم 
مختونين: كان هذا هو الرأى السائد. ولا بمكن تبرير ای من هذه الملامح عن طريق 
المحاضر "). 


الدفن 


أول واجب کان يتعين القيام به مع الميت هو تفسيله "مثل الوضوء بالنسبة ال " (. 
ثم كفن فی ثوب جدید وبلف أيضًا بملاءة جديدة من الكتانء ترا الاءة من أعلى 
ومن أسفل لأن ذلك شعيرة المسلمين" “). 

ماریا د١”‏ yılanaaigر (Maria de Montemayor)‏ کقنت قريية لها بالطريقة التى 
تكفن بها المسيحيين الجدد» ملفوفة "فى كفن جديد» وزينت بأفضل وأروع حلى عندهم 
... ملاءة جديدة من الكتان مع ثوب جديد وخمار وغطاء رآس مطرز » ووضعوا لها 
خواتم فى الأصابع وقلادة من المرجان وحلى أخرى » واليدان مبسوطتان على غير هینة 
الصلت أو أي شار ة صلضب آخرى كما خرة عاذة المسخين اموتن 7 .وفوا 
موريسكية أخرى من أركوس 'بقماش مكشكش حول العنق وغطاء رأس وتوب وقلائد 
من الفضةء إذ إن الدفن بالحلى أمر خاص بالمسلمين" ") بالفعل» وجدتا حالات عديدة 
لموريسكيين تم دفنهم بحلى. لكن هذه العادة - الشبيهة بعادات أخرى كان يعتبرها 
علماء الدين المسيحى مميزة لهم - ريما يرجع أصلها إلى عصر ما قبل محمد» ویجدر 
البحث عن مثيل لها فى المجتمعات المسيحية “. ونفس الشىء ينطبق على ما يتعلق 
بوضع أغذية فى المقابرء أيضًا لدیتا عن هذا الأمر نماذج كثيرة. أذ إن وع ری 
وتين ومواد غذائية أخرى  "‏ هو شىء خاص بالمسلمين. فى الواقع» وطبقا لما يراه 
لونغا ن " )۸1( لم يکن فاخا وضع ذهب أو فضة بداخل التابوتء ویالتالی فھی عادة 
بلا جذور إسلامية. 
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كان الموريسكيون يحفرون مقابر عميقة جدا بقصد الوصول إلى تراب طاهر 
ويابس لم يسبق أن حُرَكَ من مكانه أو دفن به أحد أبدا. وكان يجب أن يحيط هذا 
التراب الطاهر بالمتوفىء وكان يوضع فى 'تجويف دون الضغط على الأرض أو وطئهاء 
وهی شعيرة وطقس دينى إسلامى مشهور" (" فى أكثر من مرةء قال نائب دير 
أركوس» الذى كان يقدم إلى محكمة التفتیش كى يشتكى أبناء ديره» إنهم يحفرون 
قبورًا عميقة جدًا "يصل عمقها إلى إبط يد السيد قاضى محكمة التفتيش» بل يصل 
الكثير منها إلى أعمق من ذلك" ). 

يحفر اللحّاد القبر "بإتقان وبمستوى مربع يتساوى أعلاه مع أسفلهء ويالإضافة 
إلى ذلكء فإن المذكور [ اللحاد يحضر لإهالة التراب على الجثمان ] ينزع عن التراب ما به 
من حصى ثم يلقى بأول التراب الطاهر على الجثمان. وهكذا ويأمر منه يتبعه الآخرون 
ولا يطئون التراب إلا ما وقع منه » ويظل القبر مجوةا" . 

كان الميت يدفن على جنبه بحيث يظل وجهه باتجاه المشرق بناحية مكة. فى الغالب 
أيضًاء كان يتم وضع المحتضرين على جنوبهم حتى تخرج أرواحهم (. 

ثمة أخبار أيضًا عن عادات وخرافات كانت تحدث بعد وفاة أى موريسكى. على 
سبیل المثال: عندما مات قریب لفرنٹیسکا میرکادی (0ل4٥۵۲ ٣٤۲۶٥4‏ ۴۴۵) من ارکوس» 
'وضعت فى الحجرة وغی المکان الذى مات به قماشاًا مخططًا وفرشته » ووضعت فى وسط 
القماش جَرَّة من الفخار... ذهبت لتضع القماش المخطط وجرة الفخار حتى تأتى إلى 
هناك روح الميت لتتناول الطعام» حسبما يفعل المسلمون" *). 
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T. Halperin Donghi, "Un conflicto nacional: moriscos y cristianos viejos en (1) 
Valencia", primera parte, p. 84. 

(۲) شىء شبيه يحدث فى الوقت الحالى مع الدارسين المسلمين خارج بلادهم» فهم يحافظون على 

صيام رمضان حتى لو كان هذا هو المظهر الدينى الوحيد الذى يحافظون عليه ؛ وحتى عندما لا يحافظون عليه 
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ADC, leg. 294, nûm. 4169. (۸) 
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ADC, leg. 254, nim. 3436. (٤( 
ADC, leg. 255, nûm. 3459. (( 
ADC, leg. 290, nim. 4082. (۷ 
ADC, leg. 268, nim. 3681. (۷۷) 


(۷۸) يزيد عددهم ويتكاثرون إلى ما لا نهاية كما تدل على ذلك التجربة؛ لا مجال للعفة ولا للدين بينهم 
أو بينهن: كلهم يتزوجون ويتكاثرون لأن العيش الزهيد أحد بواعث الإنجاب؛ لا تفنيهم الحرب ولا العمل الذى 
يمارسون4." .242 .ص ,| Cervantes, Coloquio de los perros, Ed. Rivadeneyra, tomo‏ 

(۷۹) أيضنًا لا تبرر إحصائيات محاكم التفتيش المذكورة أعلاه تكاثر النسل الموريسكى المفترض. انظر 
مقالى : "Los censos de moriscos de 1589 y 1594...", citad0.‏ 


ADC, legs. 291, nim. 4093 A; 294, nüum. 4169; 290, nûm. 4068; 210, nim. (^°) 


2420, etc. 

ADC, legs. 341, num. 4860; 263, nim. 3600; lib. Auto de 1583, etc. (۸۱) 
ADC, leg. 263, nûm. 3600. (A۲) 
ADC, leg. 341, nûm. 4868. (AY) 


J. Caro Baroja, Los moriscos de Granada. Ensayo de historia social, Ma- (^٤( 
drid, 1957, p. 111. 


ADC, leg. 291, nûm. 4110. (۸°) 
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cit., p. 294. 

ADC, lib. 352. (۰( 
ADC, leg. 208, nûm. 2404. (۷( 
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الفصل الرابع 


المواجهة بين المسيحيين القدامى والموريسكيين 


كما نری فإن الإسلام المىریسكى كان فی حالة ترد وتدهور غير عادی. و 
فى المحاضر التى ندرسها أناس بسطاء وجهلاءء فى الواقع هم عوام جهلاء ءل يعرفون 
أن يكونوا مسلمين أم مسيحيين" ") ومعارفهم الدينية لا قيمة لها تقريبًا. لكن محاكم 
التفتيش لم تشغل نفسها بهذه المعارف والعبادات فقط: إن محاضر التفتيش تع 
بالحياة. أحیاتًا ت تهتم بالوصف وتنحدر إلى النوادر الدقيقة » ثم إلى وصف المشاهد 
اليومية. وهى تضيف بشكل تعبيرى دقيق كما هائلاً من المعلومات عما كان يعنيه 
التعايش اللصيق واليومى فى قشتالة - فى وسط ريفى فقير وجاهل ‏ لمجتمعين ينتميان 
الى قافثين مخطففن كان هذا التغايش غبارة عن مواحهة رة 

نتش ووخ ناخاضر حالة التوتر السائدة وهو ما تقول عنه يرودل 
(8۲41) ”صراع الحضارات". وتظهر بجلاء فى المحاضر الكوينكية صعويات الحياة عامة 
والأهواء الخاصة المتناحرة والحقد وعدم الثقة ورغبة الأغلبية المدمرة وإرادة الأقلية فى البقاء. 
وعلى جانب آخر, التعايش المتلاحم. فالأجراء من المسيحيين القدامى والجدد يذهبون معا 
إلى الحصاد أى ينتقلون إلى احتفال قريب معا » ويلعب أطفال كلا المجتمعين فى الفضاء 
أو فى الميدان » وتقيم النساء علاقات جوارٍ طيبةء فالواحدة منهن تدخل فى دار الأخرى لطلب 
القليل من الملح أو فص ثوم أو لتقديم المواساة... علاقات كسلاح ذى حدين» بالتحديدء 
هذه الحياة اليومية التى تجمعهم تتسبب فى الخلافات وتسهم فى معلومات تقتاد الموريسكيين 
للمثول أمام محكمة التفتيش. وغالبًا ما تكون البلاغات على شكل ثرثرة وردت على ألسنة القابلات. 

على سبیل المثالء تشهد جارات کاتالینا دی مورا (10۲3 e‏ 1"aا2٥)‏ من کینتنار 9) 
"بأنها لا تشترى لحمًا أبدًا من الجزارة العامة لكنها تذبع مما فى دارها 
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ومن عند أقاربها"؛ ولم تر مسيحية جديدة أخرى أبدا وهى تضيف لحم خنزير أو دهنه 
إلى طعامها "). 

غالبا ما يكون من وراء الدعوة إلى الطعام وا مزاح مع الموريسكيين سوء نية: حدث 
أن دعا بعض الأهالى من أركوس خوان غراندى لتناول بعض البيض المطهى بدهن 
الخنزير. يذهب خوان غراندى إلى محكمة التفتيش لأنه رفض أكلها ). موريسكى آخر 
أطعمه أصدقاؤه المسيحيون القدامى - على سبيل المزاح ويدون أن ينتبه لذلك - قليلاً من 
لحم الخنزير مخلوطًا بأطعمة أخرى 'وبعدما تناوله تقيُأه لدرجة أنه أراد أن تخرج 
أحشاؤه وراءه" () ومن الشائع أيضسًا الدعوة على الغداء خلال رمضان. 

وغالًا ما تسهم سذاجة الأطفال وعدم كتمانهم السر فى اقتياد أهاليهم إلى 
محكمة التفتيش. وتعد حالة إيسابل باستيدا (aأاءه8‏ ا٠طهءا)‏ من سوكوياموس» مميزة 
جد : "فبینما کان یستریح القاضی بورًاس )۶٥۲۲۵5(‏ والقاضی فرانٹیسکو دى 
أباديا (ةاكةطA de‏ 0ءءاءمها۴) من أهالى هذه القرية» تجاذبوا أطراف الحديث مع 
ورو رة تدع إا بل راون ها ن د و بوا وي ج 
إيسابل باستيدا... من موريسكيى مملكة غرناطة. سالها المذكوران آنفا هل تحبين 
الرب أكثر أم محمدًاء فأجابت: محمد... لأن جدتها كانت تقول لها ذلك» على الفور 
أرادوا أن يعطوها قليلاً من الخبز مع لحم الخنزير لكن الطفلة رفضت أن تأكله مخافة 
أن تضربها جدتها بالسوط. عامة » كان هذا هو السبب الذى من أجله لم يعلموا 
الأطفال الموريسكيين الدين الإسلامى حتى ييلغوا سن الرشد. 

وعندما يستجوبون بهذا الشأن يعترف الكثير - على سبيل المثال لويس دى ثيبيا - () 
أنهم نشأوا فى الدين الكاثوليكى حتى الخامسة عشرة تقريبًا ثم علمهم آباؤهم دين 
محمد. لكن قضية تعليم الأطفال الدين المسيحى كانت باعثًا على الاستياء أيضا: فأبناء 
إیسابل غونثالث 6٥۸241٥2(‏ 1٥ط۵ءا)‏ » من سان كليمنتى» كانوا يأكلون لحم الخنزير دون 
علم أمهم فى بيت الجارة 0). 

تكفى أية إشارة أو أى عمل» سواء كان قليلاً أو عديم الأهميةء وليست له صلة 
بعادات وتقاليد المجتمع المسيحىء» لاقتياد أى موريسكى إلى محكمة التفتيش للشك 
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فى ممارسته لإلإسلام. الوصف الدقيق لهذه الإشارات وهذه العادات يضيف كمًا هائلاً 
من المعلومات حول ما كانت عليه الحياة اليومية الموريسكية القشتالية. فكل ما يبدو 
للمسيحى القديم غير عادى وغير مالوف فى الموريسكى ينظر إليه على أنه "شعيرة 

من بين التهم الموجهة إلى موريسكى متهم من مولينا قوله لابنته أن لا تقل يديه 
بل رأسه» ويقول ممثل الادعاء إنها كانت تفعل ذلك لأنه شعيرة للمسلمين. واحتج المتهم 
بأنها ليست شعيرة دينيةء لكنها 'عادة بين المسلمين أن يقبل الأبناء يد الآباء وأيضا 
كزيادة فى المحبة يقبلونهم على الصدغ أو الرأس". 

لكن لا يفرق بين " شعيرة للمسلمين " و" عادة للمسلمين " بما أن النزاع ليس 

دينيا فقط: بالنسبة لمحكمة التفتيش كان الأمران يستوجبان العقاب سواء بسواء. 

حکم على ماریا لوبیٹ (2٠م6ا )1۷۲١‏ من ديثا » بالإعدام 'بما أن عادة المسلمين 
فی كفس الدیوت إل لدا کل كانت تكس يها آل الداخل وتخرق أظطراق فقتل 
القنديل بشعلة نار» كل هذا يشير إلى أنها قامت بهذه الشعيرة ويهذا الاعتقاد الباطل 
عند المسلمين على ما يبدو لحبها لدين محمد. واحتجت المتهمة بأنها تمتلك حظيرة فى 
الفناء الداخلى حيث تخزن روث تسميد بستانهاء ولذا فهى تكنس نحو الداخل' (). 

دائئًا ما يذهب إیرنان مارتینیٹ )٤۲٣۵١ ۷3٣ ٥2(‏ لجلب الماء من بئر لم يعتد 
المستخيون القد فى على | حضار الا متها فالير ‏ هفرت قذها :عل مد الملن 
ولأنه توجد آبار أخرى بها ماء أفضل وأقرب» فيتوقع أنه يفعل ذلك لكونه عادة بين 
المسلمين"). والأمثلة من هذا النوع لا تحصى. 

الحكاية التالية على قدر كبير من الأهمية لأنها تتحدث عن الهشاشة التى كان 
غلبها التعانش» ون حالة التوتر الد انمه النن كاحت تعب فى الخرادت وا مامات 
لأتفه الأسباب: فى ميدان كورًال دى ألماغير» قدمت موريسكية إلى عربة تبيع كمثرى 
کی تشترى نصف رطل» لكنها لما رأت هناك جماعة من الرجال الغرباء ترددت وخافت 
الاقتراب قال لها أحدهم: تقدمى أيتها الكلبة فلن يلتهموكى» قالت الموريسكية إنها 

تتقدم بسبب الزحام هناك وينما هى على هذه الحالة وصل رجلان موريسكیان» كان 
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أحدهم رجلا قوی البنیان یرتدی ثوبًا طویلاً أسود ومعطقا بنيًا » وکان من بصحبته 
تزشدئ رة لد دات شراط وقفنتوة حعلنة: قال الزجل خاخب الزداء الداكن 
والمعطف البنى والأكثر شبابًا: أيها السادة لا تسخروا من الفقراء» دعوهم يأخذون 
حاجاتهم» إنها سيدة كريمة مثلكم. رد عليه فى ذلك أحد هؤلاء الرجال الحصادين 
الذين كانوا بجوار العرية قائلا: تكلم يا كلب» انظر إليه وهو يتكلم» فلن يصيبك أحد 
بسوء» قال هذا الرجل الموریسکی: بمن تنادى كلب؟ إن دينى أفضل من دينكم""'). قال 
المختص بجبى ضرائب السوق والذى تصادف مروره مع كلام الموريسكى: "ماذا تقول 
يا كلب" فأعاد الموريسكى ما قال» فتشابكوا بالأيدى وقبضت الشرطة على صاحب 
العربة وجابى الضرائب والموريسكيين اللذين سلمتهما إلى محكمة التفتيش ”). 

تتن العادات الغذائة من ن آمو الحداة الدوة التن واه كلا الختععين 
ذات أهمية كبيرة. بالفعل» أوضح بيدرو دى فالنسيا كيف أن الخلاف فى الأطعمة 
"يسبب خلافات طائفية" ("). 

من بين العادات الغذائيةء يبرن فى المقام الأول تلك التى تستمد أصلها من مبدا 
دينى. على وجه الخصوص,» عدم تناول لحم الخنزير أو شرب الخمرء وأكل اللحوم 
المذبوحة على الشريعة وعدم الالتزام بالصيام والاحتفالات المسيحيةء وتناول اللحم أيام 
الجمع. إلخ. 

الأمر الغالب والمتأصل بعمق فى حياة الموريسكى هو كراهية كل منتجات الخنزير 
(ومنه لحم الظهر الذى يستعمل بكثرة) فالموريسكيون يرون فى احترام هذا المبداً 
شرهلًا لنجاتهم وإشارة لوحدتهم مع جماعة المسلمين" '). لدرجة أن هذا الأمر كان 
إشارة تدل على هويتهم كموريسكيين. ولكى يسخروا من محكمة التفتيش كان كثير 
منهم ظاهريا يشترى لحم الخنزير ولا يأكله ويخاصة النساء الموريسكيات اللاتى 
لا يرغبن فى رؤيته با منزل بأى شكل" (). كراهية لحم الخنزير أمر لا يمكن التحكم فيه 
حتى مع الموريسكيين الذين يظهرون أنهم مسيحيون مخلصون. يعترف الكثيرون "بأنهم 
لم يأكلوا لحم خنزير لأن معدتهم لا تتحمله » ولا يشربون الخمر لأنهم سوف يتقيُئونه 
مباشرة" 7( 
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هذا النفور يظهر فى كل مرة يضطر فيها الموريسكيون إلى إعداد طعام مشترك 
مع المسيحيينء وذلك يحدث مع أجراء الحقول وناقلى البضائع فى مراحل الطريق 
أو المحتجزين بالسجن. يبتعد الموريسكيون عن المسيحيين القدامى عند تناول طعامهم 
حتى يصلوا إلى مكان ما بالحقول لا يشمون فيه رائحة لحم الخنزير ‏ ولكى يتواروا 
كانوا يعودون إلى بيوتهم عبر حقول العمل حتى لا يشتركوا فى الوجبات الجماعية, 
ویبتعدون ویتوارون إذا کان وقت رمضان» أو يتبنون موقف تحد واحتقارٍ معلن: "انوا 
يبتعدون عن الجماعة حتى لا يروا أكل لحم الخنزير» وفى كل مرة كانٴيقلى كانوا 
یسدون آنوفهم حتی لا يشمو" 9. 

يعد عدم أكل لحم الخنزير من الملامح المميزة والمرتبطة با موريسكى. فهم لا يأكلونه 
"لأن المسلمين لا يأكلونه" أو "لأن أسلافهم لم يأكلوه" "'). وإذا ما أرادوا الإدلاء بحجج 
أخرى ل يعرفون إقامة الحجةء إلا بتفسيرات تقليدية لا يستوعبونها جيدا كالتفسير 
التالی: دییغو تارین ٠١۲٣١(‏ هو0#) أوضح أنه لا يأكل لحم الخنزير 'لأنهم لما ذهبوا 
لصلب يسوع سالوه أن يخبرهم عمن بداخل إحدى الدور إذا كان نبيًاء رد عليهم 
يسوع بان بها بعض الخنازير » ثم خرج بعض اليهود وهم يحدثون جلبة كالخنازيرء 
ويالتالى يقهم من كلام هذا المتهم أنه يؤمن بأن يسوع كان نبيًا وليس إلها" (. 

هناك اتهام شائع مماثل هو عدم شربهم للخمر. على الرغم من أن الاشمئزاز 
الذى كانوا يشعرون به من الخمر لا يبدو كبيرًا ولا مميرًا كما هو الحال مع الخنزير. 
کان كثير من الموريسكيين يمتلكون مزارع عنب» لكنهم كانوا يخصصون عنبها للغذاء» 
ولعمل الزبيب على وجه الخصوص. 

ومع ذلك فالخمر تتسبب فى تعليقات غاضبة ليست بالقليلة كتعليق خوان 
غراندی» من أرکوس» عندما رآی جارًا له کان يحمل قربًا من النبيذ صاح قائلاً: أدعو 
الله أن تقطع أقدام من داسه لأن الرب غاضب عليهء ()(*) 


(*) يقصد داس العنب بقدميه حتى يستخلص منه العصير الذى سيتحول فيما بعد إلى نبيذ » وهذه هى 
الطريقة التقليدية القديمة لعصر العنب . (المترجم) . 
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هناك اختلافات أخرى» بالإضافة إلى عدم أكل الخنزير أو شرب الخمر» تخضع 
اقواعد دينية مثل عادة أكل اللحوم المذبوحة على الشريعة على وجه الخصوص » وهى 
شعيرة كان المسيحيون الجدد يحافظون عليها بشدة. 

هناك عدة محاضر محفوظة عن جزارین موریسکیین: فی عام ٠١۹۷‏ قَدّم الجزار 
بالتسار دى لا كمارا ٥43۲2(‏ ھا مل sa۲†اBa)‏ للمحاكمة لأنه 'دائما ما يذكى رءوس 
الماشية على طريقة المسلمين وعلى شريعتهم (و يقطع أوداجها) وهى شعيرة مشهورة 
عند المسلمين وهم معتادون عليها ويحافظون عليها بشدة بينهم" " وكان دييغو دى 
غثمان (١٥٣zں‏ مل ٥و٥0i)‏ من بيا إسکوسا دى آرو» يذكى رءوس الماشية 'بذبحها 
مع تمرير السكين على رقبتها وقطع الودجين » وكان يقول : بسم الله » التى تعنى فى 
الأعجمية الحمد لله ... وكان يوجهها ناحية القباة" ("). 

كان إيرنان مارتينيث يذبح دجاجة كل أسبوع على الطريقة الإسلامية (يعنى يقطع 
الودجين ويوجهها ناحية الشرق) ويتركها تصفى دمها ‏ فالموريسكيون "يأكلون 
اللحم خاليًا من الدم ويغسلونه بالماء حتى يصبح أبيض مثل الع" (*). 

هناك بلاغ - من نوعية تلك البلاغات التى ذكرناها عن الجارات وهو ظاهريًا 
مقصود جد - من إحدى الجارات حملت طعامًا إلى جار موريسكى عاجزء 'وعلى الرغم 
من أنه مريض ومعوز, لم يأكل لحم الطير لأنه لم يذبح طبقًا لمبادئ الطائفة المذكورة 
وشعائرها" ). 

و الموريسكيون بكينتنار "¥ يشترون أبدًا لحمًا من الجزارة لكن مما فى بيوتهم 
ويذبحون من عند أقاربهم" (") ؛ ويعتبر أيضًا عدم أكل لحم ذكته امرأة شعيرة 
للمسلمين . أيضًا لم يكونوا يأكلون لحم فريسة اصطادتها الكلاب » أو وقعت فى 
شرا ك او فلت سلاخ تارن. 

کان خوان دی أورتوییاء من دیثا » یخرج أحیانسًا للصید ومعه کلابه» 
وذات مرة أمسكت كلابه أرنبًا فأسرع لذبحه حسب الشريعة ولتصفية دمه قبل أن تقتله 
الكلاں. (۹( 
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الكراهية الموريسكية للحم الخنزير أمر مميز جداء حتى إنه وبشكل عام يعد أى 
اشمئزاز من دهن الحيوان دليلاً على الإسلام: "هم معتادون على تنظيف اللحم من 
الشحي" (". 


ماذا كان يأكل الموريسكيون ؟ 


وقت الظهيرةء أيام الحصاد» وحتى لا يأكلوا من الطعام الذى يأكل منه بقية 
الأجراء» كانوا يقتاتون ”الخبز والزيت والبصل" ""ء أو "العصيدة وأنواعًا أخرى من 
خبز الشعير أو خبز الذرة "ء أو أن كل واحد كان يأكل مما توفر لديه" ("" وكان 
ناقلو البضائع يقتاتون فى الطريق ”الخبز والتفاح" ". 

كانوا يطهون دائمًا بالزيت» وهو ما يتعارض مع المطبخ القشتالى الذى يعتمد على 
لحم الخنزیر ودهنه. ولقد أبت ماریا دی میندوٹا تناول حساء عد بلحم خنزیر. كانت 
تقول إن "المسيحيين لا يعرفون إعداد أطعمة دون أن يضيفوا إليها لحم خنزيرء ون فى 
أرضها [ غرناطة ] كانوا يطبخون بالزيت" (. احتج الجيران على الرائحة الكريهة 
التى تخرج من الزيت» وكانوا يقولون إنه يحدث رائحة كريهة. "١‏ 

كان الموريسكيون يأكلون أطعمة أخرى غير المعتادة بين المسيحيين القدامى الذين 
كان طعامهم "القدر المعتاد" وهو عبارة عن الحمص المطبوخ مع لحم الخنزير والسجق 
المحشو بلحم الخنزير والفلفل الأحمر مع نوع من الخضروات "أء وهو قذر لم يجربه 
المىريسكيون أبدا: إينيغو ارال اھ وا من ا کو کار إلى 
الطعام» فأجابه بأنه سيابى الدعوة إذ لم يضف لحم الخنزير إلى القدر ™. وشهدت 
شاهدة على الموريسكيين فى كامبو دى كريبتانا "بأنها لم ترهم أبدا يعدون قدرًا إلا إذا 
كان مطبوخًا بلحم خروف مع الزيت والبصل" "ء وذلك حسبما تقول " للحفاظ على 
دين محمد" . المسيحيون الجدد ”ل يأكلون قدورًا أضيف إليها لحم خنزير» بل قدورً 
صغيرة وأطعمة حقيرة" (“) ويستهلكون كمية كبيرة من 'الزبيب والتين" “. 
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و يكون الحديث مفصلاً عن طعام الموريسكيين إذا ما تمت مباغتتهم فى احتفال 
أو عند الإفطار فى رمضان. 

وعند الاحتفال بتعميد ما [ فضض ] كانوا يعدون "أكلات خفيفة من الكعك 
والتفاح والجوز والتفاح ..." 7“ أو "كعك وفطائر وعسل وفاكهة" (") . "كعك وعنب 
وعسل وكريز وخبز" “) أو "كعك وتفاح بأنواعه وفطائر "° إلخ. 

كانوا يتسحرون خبرًا وعنبًا وتفاحًا وزبيبًا'» 'لحمًا نضج فى الدهن مع الجبن 
والخيد" .)٤"‏ 

وغالبًا ما يرد ذكر بعض الفطائر التى أغرم الموريسكيون بصنعها على ما يبدو 
وتدعی ' میٹقیمی ' (ue۳و۸1z)‏ أو المیٹغیمی (٣ueںوzآا۸)‏ التی کانوا یتناولونھا عند 
يأكلون فى الصيام طعامًا يدعى ميثغيمى عبارة عن فطائر بالزيت والجبن أعدت على 
موقد حجرى ومقسمة إلى أجزاء معلومة" " "فى نهاية العام وخلال شهر رمضان 
يعدون طعامًا يسمونه ميثغيمى » وهو ما يعنى فطائر رقيقةء بعد بسط العجين وعجنه 
بالزیت کانوا يضعونه فوق حجر حتى ينضج» وبعد نضجه يقسمونه إلى أربع قطع 
ويأكلون منه على طريقة المسلمين” © ؛ "يعدون فطائر رقيقة ويضيفون إليها جبتا 
وزيتا" ) إلخ. 

ويمثل الميثغيمى عملية انتقال لطعام تقليدى غرناطى غير معروف فى قشتالة قبل 
عام ۷۰٥۱ء‏ ویوضح خینیثٹ بیریث دی إیتا ۳١۲4(‏ م ۴6١١z‏ 6z”ال)‏ أن الموريسكيين 
(5٣uاz٥۷)‏ سواء فى احتفالات أعياد الميلاد أو فى أيام رأس السنة الجديدة" (°°). 

وطبقا لما ورد فى مجمع غواديكس» فقد كان الغرناطيون مغرمين ببعض الفطائر المتخذة 
من عجين غير مختمر وتدعى ميثقيما (۳3ءں0i۹)‏ من العربية مطومة (Mutawwama)‏ 
وكانت هذه الفطائر تجهز بالثوم والزيت وتأكل مع أطعمة أخرى فى الاحتفالات. 
ويخاصة فى احتفال رأس السنة. وكان لهذه الفطائر قدرها فى المغرب أيضنًا . )°١(‏ 
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ثمة أخبار أيضًا عن طبق مشابه قام الموريسكيون بنقله إلى تونس وعرف باسم 
ماٹیمی )۷'ze۳۴(‏ وهی ۔ حسبما یقول ف . سکیری )۴١ 5)۸٣١(‏ : فطائر من عجین رقیق 
تأكل محشوة بأشياء مختلفة )» ”عندما خرج المسلمون من إسبانيا حشوا فطائرهم 
المأثيمى " بالذهب والجواهر بدلا من الاحم المفروم حتى يتسنى لهم بهذه الطريقة أخذ 
جزء من ٹروتهم التی لم سمح لهم بحملها". 

هناك عادة موريسكية أخرى تم تفسيرها على أنها دليل على إسلام من يمارسها » 
ألا وهى افتراش الأرض عند تناول الطعام بدلا من استخدام مائدة «كراس (). ففى 
رکوس اتهم بعض ال موریسکیین لأنھم کانوا یاکلون فی منزل بیاتریٹ دی بادیا وهم 
يفترشون الأرض كما جرت عادة المسلمين » وليس على مائدة"°). 

الغذاء ا موريسكى » بإيجاز » هو غذاء نمطى لمجتمع بحر متوسطى()؛ فهو طعام 
يعتمد أساسًا على الزيت» والمنتجات الغذائية الأكثر استهلاكًا هى الخبز والفاكهة 
(تفاح بأنواعه وعنب وكريز...) والثمار الجافة والعسل والحلويات. وأكثر الأحوم قيمة 
هو لحم الخراف والماعز. وتتفق هذه المعلومات مع ما يعرف عن غذاء الشعب الغرناطى 
خلال أواخر العصر الوسيط. ولقد أشارت راشيل أريه أيضًا إلى زهدهم فى المأكل 
والمشرب وحبهم للفاكهة والخضروات › وتصف غذاءهم باته یتکون من خبز وزیت وطماطم 
وزيتون أو جبن وأحد أنواع الفاكهة. يذكر أدب العصر الذهبى أيضا أن التين والزبيب 
والأرز ولحم الماعز والخراف كانت من المكونات الرئيسية للغذاء الموريسكى .١‏ 

فيما تعلق بالزهد فى النظام الغذائى فهو أمر لا يبدو واضحا فقط من الوصف 
المعروض هنا » لكنه أصبح أحد أكثر الملامح المميزة والمشهورة عن المجتمعات 
الموريسكية» وهو غنى عن الوصف .)°١(‏ 

كل ذلك يتعارض ممع الطعام القشتالى فى ذلك العصر. والمطبخ القشتالى يعتمد 
على منتجات الخنزير من لحم ودهن أو ما يذبح منه فى المواسم ويتم حفظه للعام كلهء 
ويمثل فيه النبيذ» خاصة بإقليم لامنشا حيث يتم إنتاجه بكميات كبيرة أحد العناصر 
الغذائية الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك فقشتالة منطقة غلال» وليس لمنتجات !لخضر فيها 
قيمة كبيرة ويقل استهلاكها. 
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والغريب فى الأمر أن كلا المجتمعين يتلاومان على الرائحة الكريهة التى يحدثها 
طعام کل منهما» سواء کان مطبوخاً بالزيت أم بشحم الخنزير. 

قضية الأغذية هذه قضية ذات مغزى كبير؛ فهى تجعلنا نرى كيف أن الصراع 
الذى تمثله الأقلية الموريسكية فى قشتالة هو - أكثر من كونه صراعا دينيًا - نتاج لغرس 
مجتمع بحر متوسطى فى منطقة ( حينئذ شمالية ونائية عن البحر المتوسط كانت 
لا تزال حديثة عهد به ). ۰ 

فى الحقيقة يشكل الغرناطيون هذا الجسم الغريب» ونظرًا لكونهم غرناطيين 
وموريسكيين فهذا يجعلهم أكثر غرابة» على الرغم من - كما هو واضح - أن الخلافات 
تبنی دائما على ساس دینی. س 

أما عن عادات ال لبس فلم تتوفر لدينا أية معلومات تسمح بالاعتقاد فى أن زى 
الموريسكيين الكوينكيين يختلف تماما عن زى المسيحيين القدامى. وتّنهى راشيل أريه 
مقالها حول الزى الإسلامى فى إسبانيا ) فى الفترة التى تلت ترحيل الغرناطيين 
إلى قشتالةء نظرًا لعدم توافر معلومات ابتداء من هذه اللحظة. 

ومع ذلك» فالمعلومات التى تقدمها المحاضر غزيرة» حيث إنه تم إعداد وصف دقيق 
عما كان يرتديه المتهمون عند دخولهم السجون السرية. 

لا تمو هة الاس بشي عن الاين الور السيحتن الق امي باستكا 
النعوت الكثيرة مثل " فقيرة " ' ويالية " عند وصف ملابس الموريسكيين. بالإضافة إلى 
ذلك ويوجه عام» فإن عادة الملبس الوحيدة التى تميز الموريسكيين تتمثل فى تغيير 
الثوب وارتداء ملابس نظيفة أيام الجمع. ولو حدث أن كان هناك اختلاف آخر لكانت 
المحاضر ذكرته بالتفصيل» وبالكاد عثرنا على مثال واحد على ذلك: اتهمت کاتالینا دى 
بیریث من ديٹاء "بانها ارتدت ثوبًا من الكتان فوق ثوب آخر أو من تحت الخمارء وهذا 
يعتبر شعيرة بين النساء من سلالة المسلمين واحتجت عن ذلك بأنها 'لبسته للزينة 
وليس لسبب آخر" . 

وتعتبر طريقة تجهيز الحفلات وقضاء وقت الفراغ والاحتفال بأعياد المسيحيين 
ا التسلية نقطة أخرى فى الخلاف بين كلا ا لمجتمعين. 
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لم يكن الموريسكيون يحافظون على حضور قداس الآحاد ولا الاحتفالات التى تقيمها 
الكنيسة. فالموريسكيات من كينتنار يقضين أوقات القداس والاحتفالات فى 'غزل الخيط 
وفصله عن بعضه ولفه" " ؛ وفى سوكوياموس " كل الموريسكيات يغزلن أيام الآحاد 
وفى أوقات الاحتفالات" ") ويالنسبة للرجال» ففى أركوس "يسافرون فى الاحتفالات 
أو يسقون بساتينهم وحقولهم» أما فى أيام الجمع فليس عندهم ما يشغلهه" "). 

بینما کان البعض منھم یتواری مثل میغیل دی بایی (٤ا۷۵ de‏ اueواM)‏ الذی 
كان يمشى أيام الآحاد مبتعدًا عن القرية ويختفى خلال هذه الأيام "). كانت الأغلبية 
تمارس عملها بشکل علنی مثل دییغو دی ينبو وهو من نفس القريةء حيث كان يمتلك 
بستانا يعمل به أيام الآحاد والعطلات. ولقد زجر لإظهاره الشك فى الدين حيث قال 
'إنه يندمج فى العمل معظم الوقت فى ذلك البستان لدرجة أنه لم يعد يتذكر أن الرب 
موجود" وعندما ألحوا عليه بأنه بهذه الطريقة يعرض مصيره فى الآخرة للخطر قال: 
"إن الجنة يجب أن تكون مثل رى بستانه" "). 

يظهر المسلمون فى أيام الجمع " وهو عيد يسميه المسلمون إيونيه همه " (*") 
مرتدين أفضل ملابسهم » وملابسهم الداخلية نظيفة» وذلك دون أن يمارسوا أى عمل 
خلال اليوم باکمله. ولقد کانت خبرونیما دی اُورتو بيا (biaە†Hur nima de‏ er6ل)‏ "تحافظ 
على لبس ثوب وخمار نظيفين أيام الجمع» وكانت تمشى فى كامل زينتها وأناقتها" . 

وهو يوم يجهز فيه خير الطعام» على العموم هو اليوم الوحيد الذى يأكل فيه لحم: 
فالعائلات الموسرة تذبعح حمامًا أو دجاجًا ) ويهذا الفعل يُقدم المسيحيون الجدد دليلاً 
مضاعقا على إسلامهم ؛ لأنهم يحتفلون بيوم الجمعة وينتهكون المبداً الكاثوليكى القائل 
بعدم أكل لحوم فى هذه الأيام. 

و كانوا يجتمعون فى وقت العصر فى بيوت الأقارب أو الأصدقاء لتجاذب أطراف 
الحديث وقص الحكايات» وغالبًا ما كانوا يغنون ويرقصون. إن " إحياء الليالى وحفلات 
السمر الراقصة ' والغناء بالعربية هو أحد الأمور الدينية التى تمثل اتهامًا خطيرًا أمام 
محاكم التفتيش. فى قشتالةء تعتبر حفلات السمر الراقصة والليالى» التى منعوا منها 
منذ ليلة فبراير الشهيرة فى عام ٠١١۷‏ » حيث كانت الذريعة والفتيل الذى أشعل 
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حرب البشرات» احتفالات خاصة ومقصورة على الموريسكيين الغرناطيين الذين 
كانوا مولعين بها. كانت هذه الحفلات تقام بالقيثارة والمزمار ‏ وكان لا غنى عنها 
فى بعض الاحتفالات كالعرس»على سبيل المثال. فى أحد الأعراس فى لاروداء 
فى عام ۷۷١٠ء‏ "أقأموا ليالى وحفلات راقصة حسبما جرت عليه عادة المسلمين 
فى أعراسهم" (") وكان الموريسكيون الغرناطيون 'يرقصون فى حفلات السمر 
فی سوکویاموس' ". وکان لويس دی غثمان» صاحب حانوت فی کامبو دی 
كريبتاناء يجتمع مع موريسكيين آخرين أيام العطلات 'وكان يغنى بالعربية بمصاحبة 
ارق“ 9 

بالنسبة للمسيحيين الجدد» كانت حفلات السمر الراقصة تمثل طابعا شعائريًا 
دینیًا. ففی کامبو دی کریبتاناء کان لویس غارٹیاء موریسکی من ولاية آل بیلیٹ» فی 
أيام الجمع» بغرض احتفال لهذه اللة [ كان يجتمع ] مع أشخاص آخرين من سلالته 
وة ٠‏ بیت مورسيك خو من تفس القرية كان بغت الغناء الراقضن وروا رفا 
يلقى فى النار بتبن يأخذه من قفة كانت عندهم لهذا الغرض وهو يغنى أغنية بلغته. 
وبعد الانتهاء من الحفل المذكور بالغناء الراقص» كان يجلس الجميع لتناول الأطعمة 
الفاخرة, التى تم طبخها بهذه المناسبة وفقًا للشعيرة المحمديةء مع ألوان أخرى من 
الأطعمة يسمونها فى لغتهم "الميثغيمى" وكانوا يأكلون منها قبل أن يضيفوا إليها أشياء 
أخرى سيضيفونها فيما بعد وعند تناول الطعام كانوا يصلون على المدعو محمد" (”) 
وکان غارٹیا دی ابالوس ۸۷1٥5(‏ هه »)6۲١‏ موريسكى غرناطى» يجتمع أيام الجمع 
فی کامبو دی کریبتانا مع موریسکیین آخرین کی یشدوا باغانی بلغتهم . 

الأمثلة على ذلك عديدة. على الرغم من عدم وجود مثال واحد أخذ من محاضر 
E‏ إلى أن الغرناطيين نقلوا إلى قشتالة نمط حياتهم 
ولهوهم وعاداتهم الغذائيةء فهم یکنون توطنهم حبًا وحنينًا لا ینقطم. کانت ماری سانث 
ورا ۸٥۲۲۵(‏ 8۵2 ۴ » التى .يت فى حرب غرناطة. تجتمع مع موريسكيات 
أخردات فی سان کليمنتى كى يتذكرن "أوطان وأزمان المسلمين» 'ويتذكرن معا الأشياء 
التى فى ديارهم»ء وكانت. تقول إن أرضها خير من أرض المسيحيين » وكن يتغنين 
بأغانى للمسلمين ويبكين ويفرحن على طريقة المسلمين" (": فالمسلمون يغنون وببكون 
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ويلهون بطريقة مختلفة عن المسيحيين» وهذا يعنى فى حد ذاته ذنبًا يستوجب العقاب. 
کانت ماری سانٹ تحزن کثیرا مع هذه الذكريات وكانت تشعر بحنين يجعلها 'تلطم 
وجهها وتخدشه حتی یسیل منه الدم". 

كنا قد أشرنا من قبل كيف أنه تمت المحافظة على الإسلام الموريسكى كنظام 
دال البدؤت :وان تطلخ انحقل عبر العائلة وتف ترب الألفال على الكل دين 
العائلة لتفادى المشاكل» وعند بلوغهم الثالثة عشرة أو الخامسة عشرة 5 قرسا يتم 
تعليمهم بواسطة فرد من أفراد الأسرة ". ولذا فمن الغالب أن نجد أولادا 
موریسکیین ياکلون لحم الكرر ي رقا فن المد نالفاي أو فى بيت 
الجيران. قال غلام موريسكى لإحدى الجارات كانت قد أطعمته خبرًا بلحم خنزير: 
"اغسلى لى فمى بليفة» فلو علمت أمى بأننى أكلت لحم خنزير ستجلدنى" (). 

طبقًا لما تبينه المحاضر وطبقًا لما أوردناه أيضًاء أصبح الإسلام المدجن واهيًا 
ومتدهورًا بفعل قرون من التعايش مع المسيحيين » حيث شكل التشتت وقلة عدد 
الجماعة وعدم وجود إمكانيات للتوسع عاملاً فى تجريد ثقافتهم الإسلامية من محتواها 
ومحوها شينًا فشيئًا . ومع ذلك» أصبح الموريسكيون الكوينكيون على اتصال بجماعات 
أخرى أكثر إسلامًاً منهم» على وجه الخصوص بجماعة أراغون وفالنسيا » ويجماعة 
الغرناطيين اعتبارًا من عام ٠٠١١‏ . ومن هؤلاء يتأتى القسط الأكبر من العلوم الدينية 
الموريسكية لهذا الإقليم. 

اشتفاد, المورنشكون الكوننكون من هذه الإتضالاة الت أقاموفا معتمدين على 
مهنهم كناقلين للبضائع وحمالين أو تجار » أو من خلال أعمال إضافية لتعميق معارفهم 
لدرجة أنه وصلت أخبار فى أكثر من مرة إلى محكمة التفتيش تطلب حلا لذلك» حيث إن 
'الموريسكيين بهذه المملكة يتصلون بالموريسكيين المنصرين حديتًا فى أراغون* . 
بالفعلء كانت أبرشية سيغوبنثا على علاقة دائمة بالمملكة المجاورة. فقد كان موريسكيو 
أركوس وديثا يذهبون وراء تجارتهم حتى إلى قطالونيا (a#ںاة٥)‏ . کكانوا ينقلون 
أحمالاً من الصوف على بغالهم » وفى العودة يجلبون معهم اللوز والبندق» وبخاصةء 
الفاكهة. 
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إن أطول رحلة هى التى كانت تقوم من ديثا إلى برشلونة ثم إلى ريوس (كںه۸) 
ثم إلى فالسیت (‰۲۲ا۴۵) . انطلق لويس دى أورتوييا "إلى ريوس فى قطالونيا بصحبة 
موريسكيين آخرين من هذه القرية [ ديثا ] ومعه أحمال من الصوف" "). باعها هناك 
ثم واصل حتى فالسيت لشراء سلع جديدة. كانت هذه الرحلة تقطع فى عشرين يومًا 
وكانت المحطات الأراغونية متناثرة فى هذه الرحلة. كان المسافرون يجتمعون ليلا فى 
بيوت الموريسكيين بهذا الإقليم» وكانوا ينظمون سهرات دينية. وفى مرات أخرى كانوا 
يقطعون مراحل طويلة من الطريق بصحبة موريسكيين آخرين من ناقلى البضائع أو مع 
المسافرين الأراغونيين الذين كانوا يعلمونهم الصلوات والشعائر» بل وحتى كانوا 
يعطونهم بعض الكتب. 

هذه العلاقة الوطيدة» والتى تم الحفاظ عليها حتى من خلال رياط الزواج 
بين الموريسكيين من كلا الإقليمين تم توثيقها بإسهاب فى محاضر ا سیغوینٹا: 
فی عام ٤۲٥٠ء‏ کان اوغستین دی ٹیلی (نااe٥ de‏ ہاsںوA)‏ »و هو نساج من دیثاء 
غالبًا ما يذهب إلى أراغون لزيارة أقاربه وأصدقائه ('). وکان ميغيل دى دبثا يذهب 
إلى مولد سان اندرس دى داروقا (San Andrés de Dara)‏ )^( و ماتيو ألموتثان 
(Mateo Almotazan)‏ پر حلة من ديثا إلى سرقسطة (02aو23۲a)‏ و ّمه الموريسكيون 
الأراغونيون كيف يضوم رمضان ومتى *) وكان غريغوريو غورغاث 0اءهوه6۲) 
(#ةو١٥.‏ العمدة الاعتيادى لديثا» يمتلك بعض خلايا النحل فى سيستريكا وكان يذهب 
إلى هناك كثيراًء قام الموريسكيون بهذا الإقليم بتعليمه صيام رمضان والصلاة 
والطهارة ... (" وکان لويس إيرناندبيث» أحد ناقلى البضائع» قد تعلم كل ما يتعلق 
بالإسلام فى أراغون التى كان يمر بها فى أسفاره » وهناك ويإرادته قطع على نفسه 
عهدًا أن يكون مسلمًا ). وسافر لويس دى أورتوييا إلى قطالونيا لبيع حمولته عندما 
بدا رمضان » وأراد أصدقاؤه الأراغوتيزن أن يصوم معهم › ولا لم يتمكنوا من إقناعه 
حملوه إلى قرية بها فقيه مشهور كى يعلمه الصيام ويحوله إلى الإسلام (). کا 
دييغو ساينث يعيش فى أراغون»ء وهناك تعلم شعائر المسلمين إذ إن "الناس هنا أكثر 
تمسكًا بعقيدة يسوع" "). والأمظة من هذا النوع لا تحصى (“. 


فى مرات أخرى» يبدا الموريسكيون الأراغونيون» ممن يأتون لبيع الفاكهة» فى 
عرض الإسلام على ضيوفهم أو يمكنونهم منه: نزل بعض الموريسكيين الأراغونيين ممن 
قدموا على دیثا ببضائعهم ببیت ناقل بضائع» و هو مسیحی جديد أيضا ومعروف 
لدیهم» یدعی لوبی دی آیریری ۲۲۲۲۲۲٥(‏ ۵ ه٥٠ا)‏ . علموه أشياء مرتبطة بالدين 
وتوا له فى ورقة باللغة القشتالية صلوات ا ممن وأشناء خرن فن دن محم 
"قائلين له إنه سيعلم بذلك كل ما يجب أن يعرفه". وبداية من هذا الحين» كان لوبى دى 
إيريرو ينظم اجتماعات فى ديثا لنقل التعاليم التى تلقاها (*. 

يدم أراغونی على دیثا بشکل دوری ومعه أحمال من الکمثری؛ کان ینزل بدار 
خوان كوراثون (۸٥0ه١٥٥‏ «هسل) الذى كان يقوم بالرحلة على العكس عادة» من ديثا 
إلى كالاتايود (u۵رهاةاه٥)‏ وكان يعلمه "أمورًا عن المسلمين" . وفى أركوس قبض 
على خوان أندريس» من أهالى بورخا (ز۲٥8)‏ بأراغون لأنه ”كان يحمل صلوات مكتوية 
من قرآن محمد" (). 

فى عام ٤٠٠٠ء‏ تم التحقيق مع بعض موريسكيى أركوس بتهمة استضافة فقيه 
ارثا (۸۲2) محمد الراهب (عز٣٥«‏ اه أ۷310۳3) فى ديارهم وتنظيم اجتماعات 
وأحاديث للمسلمين وإعطائه أجرًا كى يستمر فى عمله التعليمى بأماكن آخرى ). 

بالإضافة إلى نقل التعاليم الدينيةء كانت تنقل التنبؤات والمعارف الصيدلانية والشعوذة 
والسحر» إلخ: كان أحد ناقلى البضائع من أركوس» يذهب بانتظام لجلب أحمال من الفاكهةء 
وذات مرة أحضر بين بعض الکمثری كتابًا عربيًا كانت تشفى به كل الأمراض . 

يمثل وادى خالون (١6اةل)‏ وحدة عظمى» والعلاقات بين الشق القشتالى والشق 
الأراغونى علاقات قوية. ففى المحاضر يرد ذكر كل من إقليم أريثا وييا فليتشى 
وسیستریکا وموریس )۷٥۲۲5(‏ وداروكا وقلعة هود وکالنداء 'حيث يعيش الجميع 
کمسلمین" (")» وأوریا (۲۲۵١٠ا)‏ . ويكثر الزواج بين موريسكيى هذه الأقاليم وموريسكيين 
من أركوس ومن ديا ومن مدينة سالم» كما تشهد على ذلك أنساب الذين قدموا إلى محكمة 
التفتيش "). فى هذه الزيجات» تعد درجة إسلام الأراغونيين هى الأكبر دائمًا . فهناك 
حالات عديدة يظهرون فيها كمعلمين لأزواجهم القشتاليين الشعائر والصلوات. 
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كان لموريسكيى أركوس» بالإضافة إلى ذلك» علاقات مع طليطلة حيث كانوا 
يذهبون لبيع الزعفران الذى يبتاعونه من منطقة أوريا بأراغون (*"). 


وموريسكيى أبرشية كوينكاء خاصة فى الجزء الجنوبى بالإقليم. علاقات 
بموريسكيى فالنسياء على الرغم من أنها ليست علاقة وطيدة ودائمةء وكانوا يتزودون 
منهم بالتعالیم: فرانثیسکی ریندای ٣٤۶٥0 ۴۲٣۵4۷(‏ ۴۲۵) تعلم الإسلام على فقهاء من 
فالنسيا كانوا يعلمونه القرآن والصلوات الإسلامية ""). ولقد تعلمت إينس دى 
كورتيثون ٥٥۲۲٠2٥۸(‏ مل 65٣!ا)‏ اللغة العريية فى فالنسا (۷) لكنهم أقاموا علاقات 
بصفة خاصة مع جماعات موريسكية أكثر إسلامًا منهم سواء كانوا من فالنسيا أو من 
مرسية أو من غرناطةء فى الموسم الذى يقضونه سنويًا فى شغل الحرير بمرسية. كانت 
عائلة دییغو دی سانتیاغو (هوه†هS‏ مه ٥و٥۵i)‏ » على سبيل المثال» التى كانت تذهب 
كل عام إلى مرسيه» تجتمع هناك مع موريسكيين آخرين وتصوم وتصلى “). 

يتمركز أكبر عدد لموريسكيين غرناطيين فى إقليم لامنشا. هؤلاء» خاصة أولئك 
الذين شاركوا فى الثورةء بلا شك» يظهرون معرفة عميقة بالإسلام» بسبب الاتصال 
- كما يتضح لنا من خلال المحاضر - بمسلمى البرير ممن أتوا لمساعدتهم فى الحرب : 
کان سیبستيان الغازى (iءGa‏ اء ”iaاsئمطمS)‏ أو القواغازى (iةوQua)‏ » من 
وکا نالرات فا امع ا ار ان کت اوه ال ن 
المسلمين الذين أتوا من البربر لمساعدتهم ضد المسيحيين و لتعليم " الغرناطيين الدين. 
علّمه أحد هؤلاء البرابرة القراءة والكتابة بالعريية وأعطاه كتبًا دينية وعلمه صلوات 
وشعائر ). ویحکی انشا بالتسار القاصر ٥۲۲(‏ ۵ا٤‏ 52۲هااة8B)‏ » من موالید بورتشينا 
)Purchen3(‏ والمنفى إلى بویناتشى ue" 41e(‏ 8) » کیف أنه تعلم کل ما يعرفه خلال 
ثورة البشرات» إذ إن الجميع هناك كانوا يعيشون فى ا 
توا من البرير ليعلموهم » وكان هناك " مؤذن " ينادى للصلاة (١١)ء‏ وتعلم إيرناندو 
«(Hernando Chinchilla) lui‏ وهو غرناطی کان یقیم فی بیانویبا دی خارا -ھاا۷) 
«nueva de Jara)‏ الفرية والشعائر والصلوات من المسلمين الذين قدموا لمساعدتهم من 
شمال إفريقيا. 
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إن لم يتم تعليم جميع الموريسكيين ممن شاركوا فى الثورة بشكل مباشر على يد 
مسلمين من شمال إفريقياء فلقد عرفوا " الحفاظ على الإسلام ' وما يمثله العيش فى 
مجتمع یراقبه بشکل علنی. 

کان میغیل أبوست (۲٥5ءںط۸‏ امuوا۷)‏ » وهو موريسكى من بساتين ألمرية»ء 
وعبد لكونتيسة برييغو "قد تعلم دينه وعاش كمسلم عندما ذهب ليحارب مع المسلمين" ٠‏ 
ذهبت لویسا إیرناندیث» H۵۲4 ۵٥2(‏ aءاںا)‏ من کویباس دی المنثورة )Cuevas de AI|-‏ 
"a 20۲3(‏ وهی الآن فی تیناخاس (ءھزھ٣٣)›‏ " فى انتفاضة مسلمى غرناطة معهم إلى 
النواحى والأماكن التى صار إليها الثوار » حيث كانوا يعيشون كمسلمين » والمذكورة 
أعلاه كانت تعيش مهم وتقوم بشعائر ملة محمد التى كان يمارسها هؤلاء الثوار 
بمملكة غرناطة" "). وخلال الثورة» كان لويس باستيدا يعيش فى الإسلام» وتعلم 
هناك كل الشعائر والمبادئ ""')ء إلخ. 

وكثيرًا ما اتهم هؤلاء الموريسكيون الغرناطيون " بأنهم مضلّلين لأناس كثيرين 
ويجعلونهم يرتدون عن دينهم" '). حاولوا تعليم العربية و" تعليم الدين " للموريسكيين 
من آهل البلاد الأصليين سواء ممن تزوجوا بهم أو من الذين تعايشوا معهم ممن تعتبر 
ثقافتهم الدينية أضعف بكثير من ثقافتهم هم. 

ومن إحدى المميزات العامة للموريسكيين افتخار أعضاء كل مجموعة منهم بأنهم 
موريسكيون. فبعيدا عن محاولة طمس أو إخفاء أصلهم» فالموريسكيون يعتزون به 
ويقاومون كل الجهود المبذولة لمحاولة تفكيكهم وإفقادهم هويتهم. يتأتى التوتر الذى 
يثيرونه فى مواجهة المسيحيين القدامى على وجه التحديد من وعيهم بالانتساب إلى 
جماعة أخرى وعالم آخر » ومن رغبتهم فى الحفاظ والتأكيد على مميزاتهم وفوارقهم. 

وفى مواجهة الضغوط التى تبذل لإذابتهم وصهرهم» يبدى الموريسكيون إرادة فى البقاء 
ووعيًا بالجماعة وشعورًا متضامنا يستشف فى المقام الأول من هذا " الاعتزاز والإصرار 
على أن يكونوا مسلمين " وهو ما تعاقبهم عليه محاكم التفتيش بصرامة شديدة. 
فى عام ٤‏ أكدت ماريا دى لامونخا (ةز٣٥N‏ ها مك هأ٣)‏ "أنها لن تدع القول 
فى أى مكان بأنها كانت مسلمةء فلكم يشرُفها قول ذلك كقولها بأتها مسيحية" )٠١(‏ 
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کل من ”یهو ویعتز باه له“ ۰ أو" اف وقاھی ا کی OTU‏ 
والذی "ا یخجل من أن ینادوه موریسكیا" “') أو 'يفتخر بانه موريسكى' ‏ يقع 
فی جرم يساوى على الأقل فى خطورته ذنب الإلحاد» وهو ما يعنى رفض أو عدم 
الاكتراث بالمجتمع والحضارة القشتالية. كما يقول غونثاليث دى ثيوريغو zا4٣٥ي)‏ 
(0 واا e‏ ”إنهم يعتزون جد باسم الموريسكيين هذا ولا يخجلون منه" (''. 

كانوا سعداء أيضًا بالحفاظ على أسمائهم العربيةء على الرغم من استخدامهم 
للاسم العربى فقط بين العائلة والمقربين منهم. کان لويس إيرنانديث "يسر بأن ينادوه 
باسم إسلامی" " وکان أدریان رینکون یسر عندما ینادونه بإبراهیم (846۲)" ۱ 
وكان لويس الحاجى (٠۸٠ة۸ا۸‏ سا) يسمى فى الحقيقة على الحاجى "')» وكان 
دییغو دی میندوٹا يصر على أن ينادوه "بالُعلم على (ااه4)" ۶" . 

هذا التمسك بالانتساب ا ا ا ی ان a‏ 
قيض E‏ اا ی التى ا بلدا Bi‏ ا بالكلب ا 
أخذته من يده وجالت به شارع تيناخاس الرئيسى وهى تقول بصوت عال: "من 
الأفضل أن يكون مسلمًا من أن يکون محا أو و ( کان میغیل أبوست › 
عبد كونتيسة بريد aS E SES‏ ن آخرین» ویسبب 
تو راغ حول فن ياج کشر ن شتموه ونادوه 'بکلب مسلم سيئ الدین» قال بان دینه 
أفضل مدافعًا بذلك عن دين المسلمين' "') فى الواقع » هذه التأكيدات التى تظهر 
بصفة مستمرة ولأتفه سبب بأن "دين المسلمين أفضل من دين المسيحيين" (11۷( 
وما يقابله: "بان أرضنا خير من أرض المسيحيين' ™'/ كثيرة كالقول بأن كل عاداتنا 
وأاط ا خباتا أقضل من غاذات وأناط اة الممتكنء إن أركن المشلمن ارش 
طيبة والناس هناك صالحون » وإن دين محمد دين الصلاع" ''). 

فى ظل هذا التوتر وفى ظل هذا الصراع لجماعة فى البقاء بهذا الوضع وهى 
غارقة فى بيئة معادية لها وتفعل ما بوسعها للقضاء عليهاء فإن الدين الذى يظهر جهل 
الموريسكيين به» لا يمثل أكثر من دعامة يلتفون حولها ويحددون من خلالها الفوارق بين 
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كلا المجتمعين. يقوم بعض الموريسكيين فى محاضرهم باعترافات لها دلالة كبيرة على 
ذلك. فهکذا آنا دی بادیا التى تفتخر بانتمائها للمجتمع الموریسکیء لم تمارس ”شعائر 
المسلمين لجهلها بهاء لكن لديها رغبة فى القيام بها إذا ما كانت تعرفها" (") ؛ يعترف 
موریسکی غرناطی من أویتی فی عام ٠٥۷۲‏ "بانه مسیحی معمد» وطبقًا لاعترافه» کان 
من ملعن واه جوع لتبرهة دات رة وان يلم لات كان ديرن المسلين وکن 
ضد عقيدة المسيحيين وكان مسلما فى قرارة نفسه وكان يحب مخالطة المسلمين أكثر 
من المسيحيين » ولم يكن يعرف شينًا عن محمد سوى أنه يرغب فى الإيمان به..." ") 
وهو تحدید كلى لما كان يعنيه الإسلام المىريسكى. 

عندما تؤكد آنا دى باديا فى المحكمة أنها تؤمن بالله ويمحمد ويالقرآن فذلك 
يجعلنا نعتقد بأنهم يبحثون عن معارضة إسلامية لعقيدة التثيث التى يشدد عليهم 
المسيحيون فى القيام بهاء هكذا مثل الكثير من الشعائر الإسلامية التى يزعمون أنها 
إسلامية وليست أكثر من بحث عن مثيل عندهم للأشياء التى يفعلها المسيحيون. 

کلمة ‏ ورو تعتی مسلما فقظ » بل هی لفط أكثر مولا حيث يمل الانتناء 
إلى عالم دينى وسياسى أو إلى حضارة و أمة " أخرى. هذا الشعور موجود ويشكل 
حاد دا خی فی حاضو ا دنین القدامی على سبل الخال کان دقو دی 
میندوٹاء حداد مولیناء فی عام ٤۳٥٠ء‏ "عنده ولد یحبه کثیرا ولکی لا ينر أعطاه 
حفارا كى نذه الى مملكة فالنسا وسن هتاك يرك البخر“". 

بالإضافة إلى أن الموريسكيين كانوا يصرون على الاعتزاز بأنفسهم وعلى 
شعورهم القومى بحكايات وتقاليد عن الماضى العربى المجيد ") شبيهة - كما يفترض ‏ 


“ بحكايات الفروسية " التى يجمعها غالمیس دی فوینتس (ءع†٣م۴u‏ مل ésصاهG)‏ فى 
دراسته " كتاب المغازى" (asااةة8‏ sھا‏ مل ١۲طنا)‏ : "كانوا يقرأون أشياء عن محمد فى 


أحد الكتب ... على وجه الخصوص» كيف فتح وساد بلادًا كثيرة" ؛ وعليه كانت 
جموعهم ”تفتخر بذلك كثيرً" ("). 


(«) جمع أستاذنا الدكتور صلاح فضل بعضًا من هذه النصوص الموريسكية وترجمها إلى العربية 
ونشرها فى كتاب ملحمة «المغازى الموريسكية» » دار المعارف . القاهرة » ۱۹۸۹١‏ (المراجم) . 
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بالإضافة إلى افتخارهم بانهم مسلمون» فيظهرون اعتزازهم بالعالم الإسلامى 
الذى يشعرون بالانتماء إليه. هكذا سلم أحد الموريسكيين على آخر قائلاً له: " أهلاً 
بالمسلم الطيب. لو أن السلطان التركى لديه جنود كثيرون من أمثال هذا المسلم 
لاستطاع أن يفعل الكثير " ("'. 

بالفعل» لدى الموريسكيين وعى واضح بالانتماء إلى العالم الإسلامى» فهم يرون أن 
قضية الأتراك وياقى المسلمين هى قضيتهم. ويحتفلون بانتصاراتهم ويألمون ويحزنون 
على سقوط أى مكان بشمال إفريقيا على يد المسيحيين. ينشغلون ويهتمون بكل أحداث 
العالم الإسلامی: سال دييغو غيلما (۵٣اعںاG‏ ٥و#0i)»‏ صاحب اكا قق معه فی 
سنة ۲٠٦٠ء‏ عن أمير المغرب المىجود فى بلاط فيليبى الثانى. أخبروه بأته عندما يموت 
فيليبى الثانى سوف يعطونه إذنًا بالعودة إلى بلاده؛ فسأل عما إذا كانوا عمدو 
وعندما علم أن ذلك لم يتم أبدى سرورًا لحفاظه على دينهء إذ إنه سينجو هكذا ("'). 
وکان کریستویال دی ار (Cristébal de Collar)‏ صانع أقفال بآیون (٣6اال۸)‏ 'بفرح 
لإجهاد السلطان العثمانى للمسيحيين» وكيف أنه التحم معهم فى معركة عظيمة وأن 
النصر سيكون حليفه وسينتصر على العالم بأسره » وأنها ستكون معركة المسلمين ولن 
يكون هناك مسيحيون » بل سيصبح الجميع مسلمين» وکان يريد ويرغب فى ذلك وکان 
يفرح لأن المسلمين سينتصرون وكيف أنهم سيقتلون الجم الغفير من المسيحيين" '. 
وأبدى فرانثيسكو إسبينوسا" ') "سعادة غامرة عندما قيل بأن المسلمين انتصروا على 
المسيحيين » وألمح إلى شدة فرحه بذلك وإلى سوء عاقبة المسيحيين" ®“ "). فرح فرناندو 
دی مدرید» سکاکینی کوینکاء عندما علم آن السلطان العثمانی استولی على مواقع من 
المسيحيين > وصاح قائلاً وهو يسب من أخبره ذلك: قلقو الله بدين محمد لأنه دين 
أله ° )0 

الأقوال من هذا النوع مليئة بروح الانتقام ويستشف منها - كما يلاحظ كاردياك - 
التطلع إلى سيطرة إسلامية كبديل للسيطرة المسيحية ("). وألمح سلبادور -ة۷اة8) 
(۲٥ك»‏ عبد من ألاركون (١6١١ها۸)‏ إلى رغبته فى أن يسود المسلمون. وكان يقول إن "كل 
دين أصله واحد وإن دين المسيحيين يرجع إلى المسلمين" " فرانثيسكو إسبينوسا 
'عندما كان يتكلم... مع أناس آخرين عن الحرب التى سيخوضها المسيحيون ضد 
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المسلمينء قال إنه لن يسعى للمشاركة فى الحرب ضد المسلمين لأنهم أكثر بكثير من 
المسيحيين » وأن كل مسيحى سيذهب للقتال يقابله من المسلمين خمسة عشرء ولقد قال 
ذلك بسرور وغبطة شديدة.» ضاحكًا ومستبشرا حتى كادت تخرج نفسه" "). عندما 
ری خوان غراندى» من أركوس» فى عام ۹۹١٠ء‏ المسيحيين يحتفلون بانتصارات حرب 
غرناطة ويقولون إنه أخيرًا ستوحد العقيدةء قال: انتظرواء فإن توحد العقيدة هى أمر 
أكيد» "لكنهم لا يعرفون أية عقيدة... سيأتى ملك خفى وسيستولى على البيت الُقدس 
مشق عقدة المسل "۹ 

يعلق الموريسكيون أملهم على السلطان العثمانى ويرون نجاتهم فيه. وتود ماريا 
دى ميندوثا أن تنال الحرية كى تقيم مع الملة المذكورة » وقالت إن السلطان العثمانى 
سياأتى» وتتضرع إلى الله أن يأتى ويحمل معه كل الموريسكيين» وسيشكو هؤلاء 
المئ كيين اله سو معام المسنن فى هذا انلك وها دعت الله أن ناتء 
وسيذهب الجميع معهء وترغب فى العيش والبقاء مع الملة المذكورة » وقالت إنهم تركوا 
فى كل مملكه كل فرد على الدين الذى يريده» فلم لا يتركونهم فى هذه المملكة يبقون 
علی دینهم ؟ (". فی مرات أخری» یبنون رغبتهم فى الانتقام على مسلمى شمال إفريقيا؛ 
أعلن سلبادور دى ألاركون عن رغبته فى أن يأتى مسلمو البربر ليخرجوا معهم لقتال 
المسيحيينء وكان يريد تعليم العربية لرفقائه حتى ينجو عندما يأتى هؤلاء (°". 

قف فا الإمل الق غل عة اللطان الت ماي :أي ملف البردن 
والرغبة فى الغزو السياسى والإيمان بالانتصار العالمى للإسلام من النبوءات التى 
تدعی جفور ")و هی نبوءات صبغت بفكرة مجیء مُخْلْص وذاع صيتها بين 
الموريسكيين على مدار القرن السادس عشر "". جمع كاردياك ™" نبوءات عديدة 
من إقلیم کالاندا وبیافلیتشی» حسب ما جاء فيهاء بإیجاز وبمقتضى "بعض الآثار"» أن 
إسبانيا ستسقط على يد السلطان العثمانى. كانت هذه النبوءات وما يماشها شائعة 
أیضًا بین موریسکیی کوینکا: اجتمع فیرناندو دی مدرید» سکاکینی کوینکاء ذات یوم 
مع مجموعة من الناس للحديث عن السنوات القادمةء فقال: ”ستكونون أنتم السعداء 
إذا ما حییتم لأن کل شیء سيصبح ملكا للمسلمین › وسیاتی مسلم عظيم ويستولى 
على غرناطة وآخر على فالنسيا وآخر على أراغون وسيغنمون أرض المسيحيين قاطبة 
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وسيصبح الجميع على دين محمد". وأكد فى مرات أخرى "أن دين محمد سيرتفع 
وسیسود ... ومن مکان ما سیاتی املك (بوکار (Bucar‏ وسیستولی على مکان ما »› وان 
ا E e e E‏ 
يه لى سبيل استشارة. بض السات ل وة ية اثر تحت عن کئوز 
الذين a ry u‏ 9( 
المملكة" (“. أو 'سياتى الملك TT‏ ا تمدرت“ ۶, 
الأتراك صاح وهو مفعم بالفرح: "قد كنت أعلم ذلك. إلى ماذا انتهى هؤلاء المتوحشون؛ 
إن نبوءات سان إيسيدرى لا تكذب أبدًا" 9" 
(#۲ اهل لإ بتحدث عن ولع الموريسكيين بالنبوءات وعن أملهم فى استعادة السلطةء 
شبه الجزيرة. يُذكر من بين الآخرينء سان إسيدورو الذى يمكن تفسير نبوءاته على 
ما يبدو لصالح كلا الطرفين: "إعادة إسبانيا إلى سالف عهدها [بمحاربة المسلمين عليها] 
تنبا به الكثير من القديسين والرجال الشرفاء وقتًا طويلاً: من بينهم إيسيدرو مطران 
إشبيلية الذى قرأ له الموريسكيون كثيرًا وفهموه فهمًا خاطنًا" “. 

أيضًا يعد تأكيد متهم آخر ذا دلالة كبيرة "ففى معرض حديثه عن حرب المسلمين 
ضد المسیحیین قال: سیاتی زمان سيكون محظوظًا من له قريب موريسكى » لأن 
المسلمين سيحكمون غرناطةء وأن ثمة مَنَجْمًا كان يقول إن الك المسلم سيدخل من 
الباب المذهب بغرناطة وسيستولى على كل اابلد وسيحرق رفات الملكة إيسابيل ويعد 
ذلك سيذروه فى الهواء" (“'). 


موريسكى آخر من سوكوياموس " سر بأن الموريسكيين سينتصرون فى الحرب 
وسيعودون إلى بلاده" (°“). 


( کان غوادالخارا إی خاییر aزaاGuada)‏ 
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بالطبع تترك الحروب فى داخل شبه الجزيرة آثارًا عميقة جدا وتنشاً العداوة 
والبغضاء بين كلا المجتمعين» خاصة حرب البشرات التی ترکت كل الآثار التى يمكن 
أن تخلفها حرب أهلية. فخلال أحداثهاء حتى المدجنين القشتاليين المسالمين كانوا 
يشعرون بالتضامن ويقفون فى صف إخوانهم فى الدين. فى عام ١۷٠٠ء‏ تجهزت 
مجموعة موريسكية من ديثا للانتقال إلى غرناطة للقتال بجانب الثوار “'). موريسكى 
أخن من تفن البلدة رة فى ساعد ة المسلمدن تملك غرناطة شكل اتحادا فى يته 
من ناس آخرين من ملته وتعاهدوا على المضى لمساعدتهم قائلين بأنهم سيذهبون إلى هناك 
للموت مع أصدقائهم" "“. وعندما رأى لويس إيريرو أن موريسكيى غرناطة قد علا 
أمرهم ”قال فى تكبر وخيلاء إن المسلمين سيقهرون المسيحيين" ®“ فى عام ١١١٠ء‏ 
فرح کريستويال دى كويار» من أييون» لبلاء المسلمين فى حرب البشرات. وكان يقول: 
"دخل مائتا مسلم فی حی البیازین بغرناطة کما لو کانوا ألفينء لقد كان شيئًا آخر" “. 
وامتدح فابیان دی ۷ سیتا 8٥۵(‏ ھا ٥ه‏ 4۸اط۴۵) من كوينكاء" السلطان العثمانى كثيرًا 
وسر للحدث الطيب الذى قام به الموريسكيون بغرناطة" ('*). 

بعد النفى إلى قشتالةء أحدثت التعليقات والأغانى التى انتشرت حول الحرب 
موجة من الألم والغضب فى نفوس الموريسكيين مما تسبب فى تقديمهم المحاكمةء 
فعلى سبيل المثالء سمع لوبی (۴٥٥ا)‏ » موریسکی من موالید سوربیس (5٥ظ۲٥8)‏ » من 
أعمال المرية» وهو عبد للقائد خوان کانو ٥٥(‏ ۸ھںل) فی ترانکون )٣۵٣۵٣6۸(‏ › ذات 
يوم مسيحيًا يتغنى بالأبيات التالية فى عام :٠١١١‏ 

نصرل الله 

أيها الملك السيد فيليبى 

نصرل الله 

وجعل النصر حليفك 

نصرل الله 

لإعلائك الدين 
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لقد مات ذلك الخائن 

السید فرناندو مولای 

اذى کان عدوا 

لدیننا 

ومتحالقًا مع محمد 

نصرل الله 

ملأ لوبى الغيظٌ فاستل خنجراً وأراد قتل من يتغنى بهذه الأبيات وهو يصيح 
محمد أفضل منك" ('*"). 

اعتدی مارتین دی مورثیا (Martin de Murcia)‏ « موریسکی من لاروداء على يعض 
الملسيحيين ممن كانوا يتغنون بأشعار عن الموريسكيين الثوار بمملكة فالنسيا 
وصاح قائلاً بأته يحافظ على دينه أفضل من حفاظ هؤلاء الذين يغنون 
الأشعار على دينهم» مما ترتب عليه محاكمته وتصالحه مع الكنيسة °. 
فى مرة أخرى» فى البروينثيوء "قال شخص بينما كان يرمى ببندقية : انظرواء 
ت أن ای الان کا تدا کون فی لحرت فال خی کان خاخب 
يحضروها للخدمة هنا" ("°). 

من السهل تخمين كم كان يؤلم الموريسكيين» وبخاصة الغرناطيينء هذا النوع من 
المزاح والتعليقات والأغانى التى لم يتخل المسيحيون عن إظهارها حالة انتصارهم. 
وکیف 1 ذلك كان يسهم فى الحقد والتباعد بين كلا المجتمعين. 
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إزاء المحاولات التى يقوم بها المجتمع الذى يعيشون فيه لإذابتهم» أبدى 
الموريسكيون حالة من عدم الاختراق وشعورًا بالجماعة يتضح من خلال تضامنهم 
ومحاولاتهم للحفاظ على أنفسهم كجنس منغلق ومعزول إلى أقصى مدى عن الاتصال 
بالمسيحيين القدامى. وتظهر مقاومتهم فى عدم التزاوج بمسيحيين قدامى» حتى فى 
داخل المجتمع الموريسكى نرى» على سبيل المثال» كيف أن كاتالينا دى أورتوبيا 
حرصت على الزواج بأحد الموريسكيين كان يضايقها بشدة» حتى تستطيع العيش 
والبقاء حتى الموت مع طائفة محمد المذكورة" (°"). 

يعيش المسيحيون الجدد " بمعزل عن التعامل مع المسيحيين القدامى حتى ¥ يكون 
هناك شهود على طبيعة حياتهم " ؛ " ولا يستخدمون أبدا أناسًا غرباء فتياتًا 
کانوا أم فتيات» بل منهم ومن أقربائه" *. 

و ثمة رفض شديد ومطلق من المجتمع الموريسكى لمن تظهر عليه علامات بأنه 
مسيحى مخلص أو مندمج إلى حد كبير فى مجتمع المسيحيين القدافي ك ان 
غالبیث (41۷62 )۴۲۵۲١‏ ولزوجه» موریسکیان من کامبو دی کریبتاناء بنتا تظهر حبا 
كبيرا للمسيحية وترفض» على الرغم من ضغوط وتهديد أبويهاء ممارسة الدين 
الإسلامى. تقدم مينغو لوبيث» (2هع6ا هو"۸1) موريسكى آخر من القرية» بطلب يدها 
للزواج» فارتأيا أنه من الواجب تحذيره من الزواج بهاء إذ إنها عار على العائلة 
لإصرارها على أن تكون مسيحية مخلصة. أكد لوبيث أنه مسيحى مخلص وسيتزوج 
بھا. لم یقبل ی موریسكیى من كامبو دى كريبتانا الحضور إلى العرس على الرغم من 
إلحاح لوبيث فى دعوتهم. فى ذلك العام »)٠١۹۸(‏ قامت محكمة التفتيش بمقاضاة 
العديد من موريسكى هذه القرية واتهمتهم - من بين أشياء أخرى - بأنهم "رفضوا 
حضور عرس أناس من جنسهم وسلالتهم لأنهم كانوا مسيحيين مخلصين" (*'. 

لدينا مثال آخر من منطقة أخرى» من ديثا فى هذه المرة. يذهب موريسكى إلى رئيس 
الشرطة للاعتراف 'بأن كل الموريسكيين فى هذه القرية يكرهون هذا الشاهد هو وأمه 
لأنهما يعيشان مثل المسيحيين القدامى وأنهما اعتزلا حيّهما ويقيمان بحى المسيحيين 
القدامى". ذات يوم كان هذا الموريسكى عائدًا من العمل بالحقل فاعتدى عليه جماعة 
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من جيرانه القدامى بالحجارة وقالوا له: " يا وغد يا ابن الساقطةء أتترك دينك القويم 
من أجل دين فاسد " ™. هذه الحالة تبرهن أيضًا على الإصرار الذى كان الموريسكيون 
يحافظون به على أحيائهم» على الرغم من التحذير المتكرر بعدم الإقامة فى أحياء منقصلة. 
كان أدريان رينكون يقيم بصفة دائمة "فى أماكن المسلمين وبين المسلمين" "'. وكان 
فرانٹیسکی رامیریث» (۳۲۵۶ ۴۵ ۴۰) عبد من کونیکا» یسب ویعتدی» کلما استطاع علی 
موريسكى آخر لكونه مسيحيًا مخلصًا قائلاً له: " أيها الكلب الوغد العم" (").. 

أيضًا الأمثة التى يتبادل فيها المىريسكيون المساعدة على الهروب من العدالة 
أو من محكمة التفتيش كثيرة جداء خاصة فى أبرشية سيغوينثا حيث استطاعوا 
مساعدتهم فى الخروج من المملكة. كان ميغيل مايور (۲هرة» امںوا۷) » من أركوس» 
فی حقل شمام فى موسمه عندما ظهر بعض الناس الذين قالوا بأنهم من موريسكيى 
مملكة غرناطة ويأنهم عبيد آبقون من سيدهم فى مدريد. أتوا والجوع يقتلهم والشرطة 
تطاردهم على مقربة» فأطعمهم ميغيل وأخفاهم فى أحد الكهوف وساعدهم فى الوصول 
إلى أراغون ''). موریسکی آخر من ارکوس یدعی خیرونیمو کان عنده موریسکی 
مختبي فى بيته تطارده محكمة التفتيش فساعده فى الوصول إلى أراغون ©''. 
فى عام ١۷١٠ء‏ وفى نفس البلدة اشترى بعض المسيحيين الجدد أَمَةّ غرناطية وجاوزوا 
بها إلى أراغون كى تصبح حرة (". 

كان الموريسكيون ينبهون بعضهم البعض عندما ينمو إلى علمهم أن محكمة 
التفتيش فى طريقها للقبض عليهم ''). وكان خبر وصول مُحضرى محكمة التفتيش 
يتسبب أحياتًا فى التحرش بهم» وفى بعض الأحيان وجد المحضرون أنفسهم 
مضطرين لاتخاذ استعدادات خاصة واتخاذ حرس مرافق لهم: يشتمل أحد القرارات 
الْحُّررة للقبض على ۲۷ موريسكيًا من ديثا على التعليمات والحيطة التى يجب 
اتخاذها اد انه خی من د 5 القرة 

عندما ذهبوا للقبض على رودریغو فاخاردو (٥۲۵ھز۴‏ ٥و۲‏ له۴) » وهی شخصیية 
سنتكلم عنها مباشرة» طلبوا حرسًا خاصًا كى يدافع عن موظفى محكمة التفتيش. 
إذ يخشى من قيام الموريسكيين بالاعتداء عليه *"'. 
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و يعتبر التصدق على فقراء الموريسكيين اتهامًا آخر كثيرًا ما يظهر فى محاضر 
التفتيش ويعتبر دليلاً على روح التضامن بين الجماعة الموريسكية: بالفعل» أشار مؤلفون 
قدماء إلى مدى الاعتناء الذى يعامل به الموريسكيون فقراءهم» من بين هؤلاء المؤلفين 
بیرمودیث دی بيدراا aza(‏ ه۴ de‏ udezصrهع)‏ الذى يقول عن الغرناطيين (, 
'یشفقون جدا علی فقرائهم' أو خانیر (۲٣4ل)‏ فی کتابه ”تاریخ بلاسنثیا مل ھا۲ه۸5) 
('V) Plasencia)‏ : لا يترکون ذويهم يتسولون". 

يحتفل الموريسكيون بأيام الجمع ورمضان والأعياد 'ويتصدقون على الفقراء من 
جنسهم'» 'يتصدقون على الفقراء من جنسهم وسلالتهم" ™). كان أدريان رينكونء 
موريسكى من كالنداء قد أتى ليقيم فى أركوس "لنشر الدين وتعليم الكثير التصدق على 
الموريسكيين الفقراء" ). 

ون خهة درتكر التضفامن اموريسكىء الذى يعتبر الملاذ ووسيلة للدفاع فى 
مواجهة عالم معاد» فى البقاء على بعض الهياكل الاجتماعية الثقافية التى تحرص فى 

ات الوقت على الحفاظ على وجودها. والدين هو قاعدة هذه الهياكل وقاعدة بقائها 
u‏ ويالتالى» هو أساس المقاومة: 'المقاومة الدينية الإسلامية ليست المقاومة 
الموريسكية الفردية... بل هى بنت الجماعة الموريسكية فى مجملها" ("). 


ويتولد التضامن السياسى والقومى المبنى على بعض الدعائم المادية المحددة من 
الشعور الدينى. من بين هذه الدعائم الحركة المثابرة التى يحافظون عليها بفضل مهنهم 
كناقلى بضائع وأعمالهم الموسمية فى أقاليم أخرى. رأينا أن التنقل وحركات التعمير 
هذه أفادت فى إقامة الاتصالات لنقل المعارف والحفاظ على وجود شعور بالانتماء إلى 
جماعة أخرى. تعد اللغة والإبقاء على الأسماء العربية عامل تماسك أيضًاء إلا أن 
كلا الأمرين ضاع بالكامل تقريبًا فى الأقاليم التى نتحدث عنها. ولقد أصابت الحكومة 
عا يا تق فذق الان انى وجو الو نكن كاد 

ولقد تم الحفاظ على التضامن الموريسكى فى غرناطة وفالنسيا على يد جماعات رئاسية. 
أما فى قشتالة فيبدو الموريسكيون - حسب دومينغيث أورتيث «(')(Dominguez Ortiz)‏ 
كاقلية مفصولة عن طبقتها القيادية" كما قلنا من قبل» شكُل الموريسكيون القشتاليون 
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طبقة اجتماعية لم تفسح المجال لأى جماعات من داخلها ترتفع عنها. ومع ذلك 
فى بعض الأحيان تبرز شخصيات يبدو أنها تلعب دورًا قياديًا وموحدا للناس ويبعثون 
الشعور الدينى و القومى " فى ذويهم وغالبًا ما يكون هؤلاء» على وجه الخصوص. 
من الفقهاء الذين تعتبرهم محكمة التفتيش عناصر رئيسية خطيرة وتنكل بهم بضراوة. 
فى المحاضر الكوينكية تظهر قلة من الفقهاء ممن يلعبون هذا الدور أهمهم هو فقيه ديثا ")ء 
الذى كان يجمع مريديه لقراءة القرآن وتفسيره » وكان يعم صغار الموريسكيين العقيدة 
والعبادات الإسلامية. بدا هذا الفقيه» بعد أن تم إيداعه فى السجون السريةء 
فى الاتصال بالآخرين من الموريسكيين السجناء خطب فيهم با لمقاومة وعدم الاعتراف 
وکان بشد من عضدهم. أيضنًا حوکم فرانٹیسکو ٹاکین (ue۸٩ھZ2‏ ٥٥ءءذ٤٣۴۲۵)‏ من شبلبا 
م بفالنسياء فى عام "(٠١۸٤‏ لممارسته مهنة الفقيه وإمامة الصلاة 
والتدريس» ونذكر فقيه أريثا (ه2٠۸)‏ الذى قدم على أركوس وديثا لنشر الدين. ولمرة 
آخری» إن وصول أخبار عن فقهاء من أصل فالنسی وأراغونى هو دليل على تأثير هذه 
الأقاليم على إقليم كوينكا › وتعتبر هذه الأخبار مؤشرا آخر على الفقر الثقافى والدينى 
لهذا الإقليم. 

تى الشتخضاة ال نظي متقرقة في المخاض ر لها اهم كقادات وما قق 
مما كان يعتبر طبقة قيادية» وهم فى وقتهم على ما يبدو كانوا ‏ زعماء مسلمين '" 
حقیقیین. من أبرزهم رودریغو فاخاردو» موریسکی من تارانکون » والذی تصالح مع 
محكمة التفتيش فى عام ٠١١١‏ (")ء يقال إنه كان " زعيم وقائد كل الموريسكيين بهذه 
البلاد " وكان يدعى بأنه من نسل " ملوك غرناطة وبجاية ) المسلمين ". كان رجلاً 
لا يعرف سوى الانتقال من مكان إلى مكان للعب القمار ومن مولد إلى مولد للهو ٠‏ 
لكن " كان جميع الموريسكيين يعاملونه بأدب جم وإجلال » وكانوا يأتون من كل البقاع 
إلى بيته ويوقرونه كزعيم لهم › وكانوا ينزلونه منزلة ملك جميع الموريسكيين بهذه البلاد '. 
وعليه فقد " استطاع أن يلعب القمار بمبالغ طائلة من الأموال التى كانوا يعطونها إياه 
وعندما كان يخسرها كان الموريسكيون يذهبون إليه لإعطائه مالاً ويضعونه أمامه ". 


(«) مدينة جزائرية تقع على ساحل البحر المتوسط (المترجم) . 
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کان حع موریسک لبا جلو وخی الضخار کارا بتر ر عیمهم کان 
عنده حانوت قليل الشأن لخداع الناس فقط ولخداعهم." كان يمكن العثور عليه فى 
آورکاخو وپیا نویبا دی الکاردیتی وبیلمونتی وییا مایور وپاسترانا )۴۵۲۵٣۵(‏ وأویتی 
وفى أماكن أخرى عديدة» حيث كان ينزل ببيوت المسيحيين الجدد الذين كان يعلمهم 
الشعائر والصلوات» ويستولى على مدخراتهم» كما رأينا. 

وعندما يصدر أمر بالقبض عليه يصعب العثور عليه ( فى النهاية يظهر فى بيا 
مايور حيث ذهب إلى " بعض احتفالات مصارعة الثيران " ) وهكذا جعلت شهرة هذه 
الشخصية صاحب الشرطة فى بيانويبا يطلب حرسًا من كوينكا لحمايتهم إذ إنهم 
يخشون من قيام الموريسكيين عليهم ومهاجمتهم عندما يذهبون للقبض على المدعو 
فاخاردو. لكن يبدو أن المصدر الرئيسى لاحترام هذه الشخصية وسلطتها یرتکز على 
ئة كان مغلوما وداتعا ان اذكو و وور تقو فا حارو ما كان ق قرانا فة 
موريسكية كان يجامعها قبل زوجها ويخبر بأنه وجدها عذراء ' يبدو أن نفس الخاطب 
هو الذى كان يحمل له زوجة المستقبل كى يرى - طبقًا لعادة المسلمين - هل هى عذراء » 
وبعد ذلك يعطى شهادة تقول إنه وجدهن عذاری وشريفات جدا " وهو أمر " ليس 
بشعيرة للمسلمين " كما يؤكد المحضرء بل يدلل على كيف أن هذا الشخص تسلَط على 
إرادة ذويه مستغلاً حاجتهم فی وجود زعيم يقودهم ويجمعهم. 

ويُعتبر لويس كارييو (ه!اأ۲۲٩©‏ ءاسا) الذى حقق معه للمرة الثانية فى أركوس فى 
عام ١۷١٠ء‏ أحد هذه الشخصيات الأخرى (". كان هذا المىريسكى يسير على 
حصان ومعه مهماز وسيف وقوس وعلیه ثوب أسود من الکتان » وکان يدخل أراغون 
بحرية على الرغم من أنه موريسكى متصالح مع محكمة التفتيش. كان يرتدى كتانًا 
ناعمًا وحريرًا » وكان ينعم بوظائف عامة وشرفية: كان لديه مكتب مؤجر لتحرير الوثائق 
والعقود والإيرادات العقارية. 

کان يفتخر ويزهو بآنه مسلم. كان يسير فى كل أماكن المسلمين» وذهب مع 
مسيحيين جدد إلى أراغون لشراء فاكهة وزعفران من أوريا (۵٠۲١لا)‏ ويذهب بها بعد 
ذلك إلى طليطلة. وفى كل الأماكن التى كان يمر بها كان يجمع المسلمين ويتحدث إليهم 
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ويجعلهم يصومون ويصلون معًا. كان يقول لهم إنه من الشرف إظهار العادات والزى 
لأن قى ذلك اة المنشين ”وانه هن الأقضل أن أكون خطها :من كوتى متها 
كلهم كانوا يجلونه ويستضيفونه فى منازلهم كشخصية مهمة. كان على اتصال 
بالموريسكيين الذين سجنتهم محكمة التفتيش ناصحًا لهم بما يجب أن يعترفوا به 
ويواسيهم ويشحذ همتهم قائلاً لهم ألا ينشغلوا بحاجاتهم وتجارتهم» إذ إنه سيعتنى 
بكل شىء. وكان يخفى الموريسكيين الفارين من العدالة ومن محكمة التفتيش أو من 
سادتهم ويساعدهم فى الوصول إلى أراغون ' كى يعيشوا كمسلمين وبحرية أكثر من 
قشتالة ". أما عن موريسكيى المملكة المجاورة» حيث كانوا يعيشون كمسلمين» فقد كان 
يرسل إليهم خيولاً وعملات ذهبية » وفى أكثر من مرة اشترى موريسكيين عبيدا 
غرناطیین وحملهم إلى أراغون حتى يكونوا أحرارً. 

إن المكانة والوقار الذى تمتعت به هذه الشخصيات هو دليل مهم على رغبة 
الموريسكيين وحاجتهم فى هذه الأقاليم إلى من يمشهم ويقودهم» وإلى من يمكنهم أن 
يجدوا فيه زعيمهم القائد. 

ليس من الضرورى التركيز على البغض الذى كان يشعر به الموريسكيون 
أاء الى :ان رولا عن رفخم ما کان نة الكسی ال كفا تول 
مارمول (اه04۲۳) ١"‏ "شعر المنصُرون الجدد دائمًا باستياء إزاء العقيدة" » ويرر 
بعض الموريسكيين كرههم الذى يشعرون به نحو الكاثوليكية بأن ذلك يرجع 
إلى ظروف تنصيرهم أو وضعهم الحالى. فى عام ١١٠٠قام‏ أحد جيران دييغو دى 
ميندوڻا بعتابه لأنه ليس مسيحيًا مخلصًاء فرد عليه ذلك الموريسكى: " لو أنك أصبحت 
مسلمًا قهرا» هل ستصبع مسلمًا مخلصًا؟. قال له الشخص المذكور : لاء حينئذ 
قال المدعو دییغو دی میندوڻا: إذن كيف تريد أن أصبحع مسيحيًا مخلصنًاً ؟" 7. 
ذات یوم سالوا سلبادور» وهو عبد غرناطی من ألارکون» لاذا لا تكون مسيحيًا 
مخلصا ٥‏ قرت على ذلك انلا بوره لی کان فو شرا أمتیكون فعا 
مخلضحا 2 ,وا أن السشتول أجات ان قال تادر لى انك كنك سلما لضا 
فاا می اهن ك 2 
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ويظهر الموريسكيون جهلاً عميقا بالدين المسيحى. فمن النادر أن تجد من يعرف 
إحدى الصلوات كاءلة» وعن الأغلبية يتضح من المحاضر: "أنها لا تعرف الإشارة إلى 
نفسها بالصليب ولا أية صلاة ولا تعاليم" """ من جهة أخرى» ويما أن نسبة جهلهم 
بالإسلام جديرة بالاعتبارء توجد حالات مثل حالة ویس الحاجی (Luis Alhache)‏ الذى 
لم يمارس أبدا أى عمل مسيحى كسماع قداس أو صلاة أو اعتراف» لكنه أيضنًا 
لم یمارس ی عمل |سلامی» ”کان یعیش کالھمجی' (4۰), 

أيضنًا هناك حالات من الشك والجهل المطلق فيما يتعلق بالاعتقادات الدينية. 


بجانب هذا الجهل بكلا الديانتينء يريد الموريسكيون أن يكونوا مسلمينء وأحياتًا 
الطريقة الوحيدة التى يعرفونها كى يصبحوا مسلمين هى اعتراضهم على كل ما تدعو 
إليه المسيحية وكل ما يصدر عنها: يعنى أنهم يحددون عقائدهم وتصرفاتهم على أساس 
عة الخ اة 

على الرغم من عدم وجود ممارسات إسلامية حقيقيةء إلا أن قضاة محكمة 
التفتيش يعيرون نية الموريسكيين فى أن يصبحوا مسلمين عناية فائقة. هكذا 
يقال» على سبيل المثال» عن لویس إیرناندیث ۸٠۲٣۵٣۵ ٥2(‏ ءاسا)» عندما يكون مع 
المسيحيين يمارس أعمالهم» لكنه فى داخله مسلم “)عند معالجة هذه 
المشكلة يشير كل المؤلفين الذين اهتموا بالإسلام الموريسكى إلى أساس المشكلة › 
وهو مبدأ التقية القرآنى : هو ذلك المبداً الذى يسمح للمسلم المعزول فى 
مجتمع معاد بالتظاهر الخارجى بالدين المفروض عليهء بينما يظل فى داخله على دينه. 
يظل المسلم وفيًا لإسلامهء على الرغم من ردته العلنيةء إذا ما حافظ على عقيدته فى 
داخله 7). 

لكن من المحتمل أن يكون سلوك الموريسكيين » أو على الأقل سلوك هؤلاء الذين 
يعنوننا ويظهرون جهلاً بالدين» يخضع لما فرضته الظروف أكثر من كونه تصرقا واعيا 
يسيطر عليه مبداً قرآنى. كان عليهم مواراة وإخفاء عقائدهم الحقيقيةء بينما كانوا 
يظهرون الحفاظ على عقيدة أخرى أصبحت واجبًا اجتماعياء وهم مجبرون على ذلك إذا 
راتوا القرت من محكة التفشن 
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يکد لويس غثمان» صاحب حانوت فی کامبو دی کریبتاناء أنه کان يذهب 
إلى القداس عندما تأمر الكنيسة بذلك. على الرغم من أنه ما زال مسلمًا فى الواقعم 
کی لا يُظن به آنه مازال على دين هذه الملة O‏ 
المنصّرين الجدد فى كل مرة لا يذهبون فيها إلى القداس أيام الآحاد وإلى أعياد 
المسیحیین (" قال فرانٹیسکی رامیریث (۳۲۲۶ ۸۵ .۴) أمام شهود: " إنه مسيحى 
باللسان ومسلم بالقلب " ““). محكمة التفتيش على علم بهذاء وإذا كان الأمر يتعلق 
بحفاظه على الدين النصرانى فإن إمكانيات الموريسكى فى الدفاع عن نفسه قليلة : 
إما أنه يتهم بعدم الحضور إلى القداس والقيام بواجبه نحو المقدسات» و هذا يشير 
إلى ردته» وإما أن المتهم - إذا ما كانت هناك شبهة بأنه مرتد - يحافظ بشكل لا يدعو 
إلى الريبة على الشعائر المسيحيةء وهذا لن يفيد فى دفاعهء وسيجعله يتهم بالنفاق 
والتستر. ويالتالى» بتدنيس المقدسات فى كل مرة قام فیها بواجبه نحو الكنيسة. نذكر 
على سبيل المثال قضية إيسابل دى لينان( التى " دنست المقدسات فى كل المرات التى 
تناولت فيها القربان المقدس وفى اعترافاتهاء لكى تقوم بواجبها نحو الكنيسة كل عام» 
انها قامت هذه الأعكرافات وتتاولت القرائين المد كؤاخب ديثي فقط » ولإخقاء 
ردتها بالتظاهر كمسيحية' *). 


ی الور کون فی کل فرصا فم م كرف ر اجتتارق اة و 
خا الاهاة السخره فيرع السجتا فی دنن كرا ال فن مرا 
أسرتهم ويصنعون منه صلباتا ويدهسونها فى الأرض ليغيظوا المسيحيين: "كانوا 
یدهسونها عمدًا کالاہ دین' 040 کان ددیغی انریکیٹ ۲٥۸۲٩ uez(‏ 0و0ie)»‏ من 
خلفه اد (A)‏ 

تق مک ن رکون ا الفران ای وا ال دار بی اا2 
وضعوا القرابين المقدسة فى خيط وعلقوها على شجرة" “. وفى سوكوياموس 
أخذك جماع ن از رسكن فة مائ من الكان رز غلبها تالخري ن الح الح 
وصلبه وقاموا بإحراقها (". وذهب منصر جديد آخر ' فى يوم عيد لحفر حفرة فى 
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الطريق بصليب وضربه بفأس فحطمه" ""'). كان عند بعض الموريسكيين امرأة متوفاة 
مكفنة وفمها إلى أسفل وعلى ظهرها صليب وضع على أردافها للتهكم والاستهزاء 

بهذا الصليب” “'. 

هذا النوع من الأفعال هو أساس شك وخوف المسيحيين القدامىء ودائمًا ما تدور 
حولها فكرة مؤامرة أو ثورة موريسكية. فی کامبو دی کریبتانا حمل بیدرو غالبیث 
(zم۷اهG‏ ١إله۴)‏ العديد من الموريسكيين إلى داره وحبسوها [ الشاهدة التى تحكى 
وهى أمة ] فى حجرة » ومنها فهمت أنهم يقولون بأنهم سيذهبون إلى الكنيسة 
وسيخرجون منها أشياء كثيرة وسيهربون بها › وأنهم يريدون إلقاء مادة " زهج الغار " 
السامة فى الأبار كى بقلو ميخي" 

ذف فض السيحيين القذامى إلى ضاحت شرطة محكفة التفتيش الوشابة 
بمیغیل دی دیٹا (0628 ۵ه امسو۷) الذی کان سير ليلا مع موريسكيين آخرين من هذه البلدة 
للتجسس وهم مسلحون بسكاكين وبنادق صغيرة "'). كما يقال لنا فى محضر آخرء 
كان الموريسكيون يريدون ”أن يصبحوا أقوياء فى إسبانيا ويسيطروا عليّها" ("'. 

فی ااا ی ا ا و م ر چان 
الدينء "البهائم" "“ "عندما يعظ الواعظ كان يبدو كراع يزعق فى الحقل“ وعن 
الكنيسة: "ليست صكوك الغفران إلا لجبى الأموال " وإن الموريسكى ‏ لا يعتقد فى 
سلطة الحل والعقد البابوية ومنح صكوك الغفران والعفو" ا" ولا يعتقد فى الأسرار 
اة سنال مورسكى حار ا له» عند خروجه من الكنيسة التى قدم فيها قربانًا 
ليسوع» ما الذى ذهب بك إلى هناك؟ فأجابه الآخر قائلاً : إن جسد الرب الحقيقى 
موجود هناك. قال الموريسكى: "عجدًا! ا يوجد رب فى بيتى إلا أنا الآن. فهؤلاء الأوغاد 
المسيحيون عندما لا يكون لديهم ما يصنعون يقومون بهذه الأشياء لقضاء الوق" ٠‏ 
رفض آخر الذهاب فى يوم خميس مقدس لرعاية يسوع قائلاً "هو لا يشملنى برعايته. 
أفأسهر أنا فى خدمته" *"). 

ويبدو لهم سر القربان المقدس» على وجه الخصوصء» غير جدير بالتصديق. أجاب 
موریسکی کانوا ینهرونه حتى يذهب إلى القداس: 'انظرا » ياله من جسد للرب» ليست 
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لدى رغبة فى تناول الطعام" (. "ذات يوم رأت موريسكيةء بينما كانت تَّخيط على 
باب بيتهاء رجال الدين يحملون القربان المقدس وهم فى طريقهم ' لشفاء مريض ٠‏ 
فقالت: اعطوه لحماری فإنه مريض' ('". 


القربان المقدس هو خبز ونبيذ والرب لا يحل به " القربان هو خبز أو شىء 
رقيق والرب لا يحل به" "٠ء‏ القربان ليس أكثر من قليل من الدقيق المعجون والرب 
لا يحل فيه» إذ كيف يحل فى شىء يجهزه خادم الكنيسة" © وأنه ليس من الممكن 
أن ابن الرب حَلٌ فى القربان المقدس" (°. 

كان الموريسكيون يظهرون رفضهم للقربان المقدس فى كل المرات التى يتاح لهم فيها 
ذلك؛ فخلال القداس كانوا يديرون وجوههم عندما كانوا يرفعون القربان المقدس 7ء 
أو ينزوون أو ينامونء ولم يقدموا أى مظهر للتعبد " ؛ وحينما كان يُحمل القربان 
المقدس إلى أى مريض» فبدلاً من الركوع أمامه كانوا يسيرون فى شارع آخر» 
"لم يذهبوا فى صحبة القربان المقدس عندما كانوا يحملونه إلى المرضى لأنه ليس 
ممكتًا أن يذهب رينا إلى هناك" #). 

لكل هذه التلميحات والتعليقات دلالة خاصة على رفض الموريسكيين للعقائد 
والاة ات الكا ل كة :لى وج الخضومن: كانت غنادة التفاشل الق سن مرفوخة 
من جانبهم: "التماثيل التى كان يعبدها المسيحيون هى آلهة من الخشب مثل تماثيل 
الجص التى كانت عند الوثنيين فى القدم" "ء "ليست هناك ضرورة للذهاب إلى 
الكنيسة ولا للاعتقاد فى هذه الأعمدة الخشبيةء يقولون ذلك عن تماثيل العذراء 
والقديسين الآخرين" (۰), وأن الصليب “ ليس أكثر من عمود خشبى يعترضه عمود 
آخر" " ويرفضون عبادة صلبان خشبية ). 

سال موریسکی موریسکيًا آخر إذا ما کان يؤمن بالرب» أجاب: "نعم أؤمن بالرب» 
لكن لا أعتقد فى هؤلاء القابعين فى المذبه" (""). 

وتكثر الحالات مثل حالة الموريسكية التى أحرقت ذات مرة صليبًاء ولم تركم 
أمام تمثال يسوع عند مرور موكب دينى من أمامها وهي تجلس بباب بيتها قائلة "إنها 
لا تعتقد فى ذلك التمثال الخشبى" '). موريسكية أخرى صاحت أمام موكب آخر: 
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عجبًا لتمثال يسوع الضخم هذا کیف یستطیعون حمله؟!" ("). قال موریسکی متزوج 
بمسيحية قديمة وهو يحاول دعوتها لدينه: "كم أنت مسكينةء لأنهم يجعلونك تعتقدين 


بوجود قديسين فى السماءء إذ إنه لا يوجد إلا الله ومحمد"* '"). 


ویتنافی الشعور الإسلامى بوحدانية الله على وجه الوص مع دة التظيث 
وفكرة أن يسوع ابن الوت فبالنسبة لهم يسوع کان رجلا صالحًا لکنه لم یکن ربا 
ولا ابتًا للرب" ). لم يكن يسوع "إلهًا لكن نبيًا وابنًا ریم واسمه عیسی وکان ملگا 
من السماء ولم يكن بوسعه أن يحل أو يعقد" ™). ”كان يسوع نبيًا وليس ربًاء فكيف 
يكون ربًا ويقتله أحقر الناس؟!" '). كانوا يقولون أيضًا "إن يسوع لم يصلب » 
بل اتی آخر ووضع فی مکانه" (. واعترض موریسکی من سوکویاموس عندما قالوا 
له "إن الله مات من أجلناء فقال إن الله موجود فى السماء وليست لديه حاجة كى يموت 
وا اا 0 


كما يقول كاردياك ”" "إن الانتماء إلى المجتمع الموريسكى» على وجه 
الخضوص»يعتى اساسا الوعى بتشكيل جر فى جماعة أقلية مخارضة أها عن 
الاهتمامات العقدية فليست أكثر من كونها اهتمامات جانبية". الإسلام قبل كل شىء 
هو الأساس ويسبب التوتر مع الأغلبية ومعارضتهاء ويتضح ذلك خاصة فى الاعتقادات 
الموريسكية المتعلقة بعذرية العذراء التى يقرها الإسلام ويرفضها المىريسكيون لمجرد 
الاعتراض على المسيحيين ) . على وجه التحديد» ا تقبل عذرية العذراء فى تلك 
المناطق الأقل إسلامًا والتى تقل فيها الثقافة الإسلامية بشكل كبير» و بالتالى» يجب على 
موريسكيى هذه المناطق أن يحددوا ملامحهم من خلال معارضة المسيحيين. 

فی عام ٦۸٥٠ء‏ فی کاراسکوسا دیل کامبو ( ٥م4۳۸٥ (Carrascosa del‏ )"( استؤجر 
موريسكى غرناطى للعمل فى حصاد أحد الفلاحين. ذات ليلة ويعد أن تناول العشاء 


(«) من المعلوم أن الإسلام لا يتعرض لعذرية السيدة مريم بعد أن وضعت سيدنا عيسى لا بالنفى 
ولا بالإثبات » فقط نجد فى القرآن أن الله اصطفى مريم وطهرها واصطفاها على نساء العالمين . من ناحية 
أخرى نجد أن بعض الموريسكيين يقرون بعذرية السيدة مريم . انظر على سبيل ا مال المخطوطة رقم ٩1٥٤‏ - 
با مكتبة الوطنية بمدريد (المراجع) . 
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بدأ يتكلم مع صاحب العمل عن قضايا دينية. ساله صاحب العمل "إذا ما كان يعتقد 
فى الله وفى القديسة مريم ويأنها كانت عذراء حالة الوضع وقبل الوضع وبعد الوضع› 
رد الموريسكى على ذلك بأنه كيف أن السيدة مريم ولدت وظلت عذراءء وأن ذلك 
لابد أن يكون مع رجل". خن تومن دا بالله » لكن لا نعتقد أن العذراء مريم ولدت 
وهن عذراء هذا هى الاعتقان السائد يق الور كن :وة أنكان شدي لحذرة 
الغتراة 0 نحن تن كد[ الورنسكون | الله وا غطاء الخد قات كن ا تشن 
بأن السيدة مریم ولدت وهی عذراء" Ye)‏ 


ويتفق التأكيد على أن مريم ليست عذراء مع نفى ألوهية يسوع. كان لويس 
إيرنانديث يقول 'إنه من غير الممكن أن السيدة مريم كانت عذراء ء قبل ويعد الولادة 
وحالة الولادة وأنها لم تكن للرب" »7 انعرف غونثالو دی فالنىا )Go "zalo de‏ 
(4 ها۷ فى عام ١۸١٠ء‏ "أن السيدة مريم لم تكن عذراء ولا ما للرب" (). 


وقليل هم الذين يظهرون معرفة بالأصل القرآنى وينتمون غالبًا إلى أقاليم أكثر 
اسادا :على سل ا مدال کان آذرنان ركن هن كاد قزل ان الملجين مین 
فى أن السيدة مريم كانت عذراء قبل الولادة لكن بعدها لم تبق على عذريتها" ®). 
خلال ارافان موز یکی غرناطی قشم فی سنو گری امون فی اة ٤۷ا‏ بحد5 
مع أحد مسلمى البربر كان قد أتى ليعلمهم الدين» إذ كان هذا يقول إن السيدة مريم 
كانت غذراء :والقرتاطى لا يريد أن تضندق :ذلك ويتدو له أن ذلك آلأمن خناصن 
بالمسيحيين ). 


. دين المسيحيين هو "دين سخرية" " ودين المسلمين أفضل من دين المسيحيينء 

له دلالة E e‏ () ی يعنى أن الله E‏ 
الذى يقاوم فيه المسيحيون القدامى اا 

ليس فقط أن الله مسلم ومع المسلمين» لكنه يتكلم العريية وهذه هى لغة الخلاص. 

کان لويس لوبیث» من سوكوياموس» يلح على زوجته حتى تتعلم العربية قائلا: 

يا حمقاء تعلمى العربيةء فإن الله سيتكلم يوم القيامة بالعربية وسيكون محمد بجواره 
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وسيقول له: يا رب نَج هؤلاء لأنهم ما زالوا يحافظون على ديننا وابعث بالمسيحيين إلى 
الجحيم" "". الموريسكى مثل المسيحى» يجد نفسه مهتمًا بفكرة الخلاص. وهذه هى 
الطريقة التى تستخدمها محكمة التفتيش فى عد شعائر الدين الإسلامى التى قام بها 
أحد المتهمين: 'يعتقد فى الخلاص عن طريقها [ فى ملة محمد ] ٠‏ يعتقد أن دين 
المسلمين أفضل للنجاة من دين المسيحيين ("")ء وأن المسلم هو الذى سينجو. 

ويظهر هذا الانشغال بالخلاص فى محاضر عديدة. کان خوان دى أورتوبياء 
صانع أقفال بديثاء يقوم 'بشعائر المسلمين وكان يمارسها حفاظا عليها والتزاما بدين 
المسلمين» الذى كان يؤمن بأنه أفضل من دين المسيحيين › وكان يعتقد أنه إذا ما مات 


۴ - يذ ون ا ا جنة" )+( 


و يعتقد البعض " أن المسلم سينجو فى دينه مثل المسيحى فى دينه ". فى محضر 
ماریا دی آورو 0۲٥(‏ ۵۵ ۷۲4) من دیثا › یحکی أنه اجتمع ذات يوم جمع من الناس»ء 
فى عام ١٠٠٠ء‏ وشرعوا فى الحديث عن أحد الوجهاء قتل فى حرب ضد المسلمين. قال 
أحد الحاضرين "بما أنه مات فى أرض المسلمين دفاعًا عن العقيدة فقد أنقذ روحه فى 
قتاله المسلمينء وحينئذ قالت المذكورة ماريا إن المسلمين أيضنًا أنقذوا أرواحهم بقتالهم 
المشدختين' ((, 

هناك حالة وجب أن تكون شائعة هى حالة لويس دى ثيييا الذى مات بعد مرض 
طويل: مارس طيلة حياته الدين المسيحى بينما كان يحفظ فى قلبه الدين الإسلامى. 
يسال ساعة الاحتضار "ما هو الدين الحق الذى سينجو به» هل هو دين المسيحيين 
أم دين المسلمين كى يموت عليه". شجعه أقاربه وأصدقازؤه» الذين كانوا يصحبونه» أن 
يموت على عقیدته. قال له ابنه "أن يموت كما عاش فى ملة محمد المذكورةء فهو الطريق 
المستقيم للوصول إلى الجنةء وأحضروا له مسلمًا واسع الثقافة فى دينه كى يساعده 
ساعة الإاحتضار" أ"). 

أيضًا يكثر الاتهام بممارسة أعمال سحر وشعوذة فى محاضر الموريسكيين. 

فى الحقيقةء يربط المسيحيون القدامى الإسلام بالسحرء وكان ينظر إلى 
الموريسكيين على أنهم مشتبه فيهم بممارسة طقوس شيطانية وإتيان السحر". 
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وعادة ما ترتبط هذه الممارسات بعلاج المرضى وطب التدجيل - وهو تدهور لتراثهم 
الطبى القديم - والعثور على كنوز وتجارة الأعراض والعلاقات الغرامية وتفسير الأحلام 
والتمائم» إلخ ... أو عبارة عن خرافات بحتة ليس لها علاقة بالإسلام لكنها تحاول 
أن تحل محل دين يصبح فى كل مرة أكثر فراغسًا وتدهورًا وتعطيه محتوى ذاتيًا. 
وکر غالبية هذه الخراقات فى كل أخواء البكر الأيخن انط ويعكن ذكر حالة 
کاتالینا دی مورا کمٹال» وعندما کان یحلق زوجها ذقنه أو یقص شعره أو أظافره کانت 
تأخذ كل ذلك بعناية وتلقى به فى النار ™". اعترفت موريسكيةء من ديثا » متهمة 
بإتيان السحر,. بأنها كانت تذهب فى الليل إلى المقابر لتقتلع أسنان الموتى لأعمالها 
a‏ 

من نفس النلدة: كانت هناك " خناحية محل فاكهة تشارك فى الأعراس وفى 
تفضيض الأطفال » وكانت تكفن الموتى وتساعد فى الولادة وعلى علم أيضسًا بالأمراض 
والأعشاب التی تداوی بھا. ولکی تقرر ما إِذا کان المرض قاتلا أم لاء كانت تضع إناءً 
ن الا لبازد غل وا سالرت قم قق فة ةة فن الرضا طن ادان خف 
الشكل الذى يأخذه كانت تقرر إذا كان المرض قاتلا أم لا (“. ورد ذكر تجربة الماء 
البارد هذه مع الرصاص فى محاضر أخرى “. 

وتتشابه حالة زوجة بيدرو غالبيث» من سوكوياموس,» التى أعدت قنديلاً بفتيلء 
بعد ما سقط زوجها من على أنبار التبن وأصبع فى حالة خطرة نتيجة السقوطء 
وأحاطته بالتبن ووضعته بالقرب من سرير المریض ودارت حوله بشکل دائری وهی 
تضرب بيديها على الأرض متوسلة بمحمد “). 

ا ا وان اللاتى تجهزن العروس للعرس أو يكفن ويندبن 
المت وايضا تحدم أغشابا وتغاو :اشقا الأمراكن وداء العشق وعد حالة 
لويسا دى سانتياغو (هوةن†هS‏ مه هءادا). وهى قابلة موريسكية من سوکوپاموس 
حوکمت فی عام ۸۲٥٠ء‏ مثالا بارا على هذا الأمر .)“١‏ 


ينقل الموريسكيون معارفهم عن طب التدجيل والسمر فى الوقت ذاته ويالطريقة 
نفسها التى يثقف بعضهم البعض فى العبادات الدينية وفى المبادئ القرآنية. 
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وتسير ممارسة الطب فى خط متواز مع السحر. أشهر الحالات وأكثرها تعبيرًا هى 
حالة رومان رامیریٹ »)۴٥۳٣ ۵۸ ۴۸۵۳/١ ٤۴2(‏ وهو طبیب دجال وساحر من دیٹاء کان علی 
صلة بالجن (9“). ایشا کان میغیل رامیریٹ ۴4۳١٥2(‏ اueوا۷N)»‏ من دیٹاء علی اتصال 
بالجن» لدرجة أنه كان لديه جنى فى خدمته الخاصة يدعى لياردى (ه١۹ا)‏ كان قد 
ورثه عن أبيه. لكنه كان يستخدم هذه العلاقة لأغراض مهنية أكثر إدرارًا للمال من 
مهن کیت حال خر الت عن کو وکان با بارعا فى ذلك يقال لنا فى المحضر 
إنه لم يكن يعثر على كنونز فقط بل كان يجعلها تختفى أيضنًا (°“). 

أيضًا کان لویس بن على (ا۸ 86۸ ءاں‌ا)» فقیه البراثین )۸۱٥2۲۲۵١(‏ یصنع 
تعاويذ ويبحث عن الكنوز مستخدمًا لذلك قضبانًا صغيرة من الرصاص نقشت عليها 
أشكال بالعربية “» وكان سلبادور» عبد من غرناطةء إضافة إلى أنه كان باحتًا عن 
الكنوز ومتكهتًا ومفسرًا للأحلام» "يعتقد فى الكثير من الأباطيل والخرافات" “ أعدم 
ألبارو باثان ۷2±4٣(‏ ١۷2۲ا۸)‏ على الملا فى كوينكا فى سنة ١۹١٠ء‏ بعد اتهامه بانه على 
علاقة بالجن الذين كانوا يساعدونه فى البحث عن الكنوز. كان هذا الموريسكى يصنع 
أحرارًا أو تمائم عديدة الاستخدام مثل التى تشفى الأطفال من أمراضهم › والتى تأسر 
حب فتاة » أو كما يقول فى المحضر "بغرض السلام مع الحماة' “. هذه الأحراز 
كانت عبارة عن تمائم يعلقونها حول أعناقهم. عرف عنها فعاليتها العظيمة فى الأوساط 
الشعبية الإسلامية. كانت تصنع بغرض الحصول على منفعة خاصة أو محددةء أو أنها 
عام کانت ضد الحظ السیی. یقول میاس باییکروا (ھ5٥rء۷۵11‏ 4sاا) )۴١‏ 

ن العرب كانوا يطلقون عليها أحرارًا > من الأصل (حرز) الذى يعنى (حفظ) وهو رأی 

ا واا من رأى غامير (١"ه)‏ الذى يقول بأنها تأتى من (الخرز) يعنى 
التكهن والخدأع» ويصف الأحراز الغرناطية بأنها " رقاع سحرية مخلوطة أحياتًا 
بكلمات يونانية أو عبرية أو بصور غامضة وحروف مبهمة تحفظ من الخيانة .)"*٠"‏ 

كانت الأحراز توضع فى الملابس أو تعلق فى العنق» ويؤكد الكم الهائل من المرات 
التى تظهر فيها الأحراز فى المحاضر على ولع الموريسكيين بها E‏ 
حالة خوان آندريس» ناقل بضائم» من مواطنى بورخا (۹ز۲٥8)‏ بأراغون» الذى قبض 
عليه فی رکوس فی عام ٠٠١۷‏ . عندما قبضوا عليه "عثر أحد Ty‏ 


12] 


بين بطانة كم الصدرة على حرز مكتوب بحروف عربية ويرموز وبإشارات واضحة 
تعترف بها وتقرها هذة ال . هذا الكرز أو ية المدلمين بحتو على ضاوات ايه 
وكلمات ونصوص قرآنية ومحمدية وكان يعتقد أن بفضلها سيحفظ من أخطار الطريق' 
يشتمل المحضر على الحرز. 

أيضًا كنتيجة للجهل ورغبة فى الاختلاف عن المسيحيين توجد حالات من 
الممارسات الدينية المزدوجة › فهناك أكثر من موريسكى متهم بأنه يهودى. فى محضر 
دییغو دی مورا تظهر زوجته وهى تمارس شعائر يهوديةء الدليل على ذلك أنها 
"لم تسمح بإطفاء القنديل يوم الجمعة ليلاًء بل يظل مشتعلاً والطعام على النار حتى 
لا تضطر للطهى يوم السبت» وهو يوم كانت تحافظ عليه لأقصى درجة» بينما كانت 
تقضى يوم الأحد وهى " تغزل وتفصل وتلف الخيط " 

یحکی خوان دی أورتويياء ناقل بضائع» أنه 'بينما كان فى سرقسطة وصل 
إلى هناك برتغالى أتى لبيع بعض الأقمشة الصوفية وأنهما اتفقا على الذهاب إلى مدينة 
دی ألکامبی (٥م4۳٥!۸‏ ل a”ال۷)‏ حاملين ما معهما من أمتعة » وكانا يسيران ليلاً 
لأن الوقت كان نفا « ورا ببرلانغا (86۲1۵93) حتی سان سییستیان دی غورماث 
)Santiesteban de Gorma2z(‏ ورأى البرتغالى أنه لا يشرب الخمر ولا يأكل الخنزير 
فساله إذا ما كان موريسكياًا فقال له أجلء فقال إن الموريسكيين أناس صالحون 
وهم ثابتون على بعض الأشياء التى تركها لهم محمد فلقد كان على علم 
بدين المسلمين وبدين اليهود ودين المسيحيين وكل شىء عن هذه الأديان". علّمه 
البرتغالى» وهو يهودى دون شك» صيام خمسة أو ستة أيام دون أن يقول له صيام أى 
دين هذاء لكنه كان صيامًا نافعًا لخلاص الروح. ومنذ ذلك الحين» كان يحافظ عليها فى 
کل عام ((, 


المنبوذين من المجتمع المسيحى. هذا الأمر e‏ آراء تدافع عن اتبا ع لوثرء 
حيث إن "هؤلاء اقفن فن ع نشا ابعر الورسکی بالتضامن مخ 
الأقليات الدينية الأخرى المضطهرة* (“) 


تفيد الفقرة التالية لبيدرو دى فالنسيا (هiءماة۷‏ مل ه٣١٠۴)‏ فى نهاية هذا 
الفصل» لما لها من مغزى كبير عن التهم الرئيسية التى وجهها المسيحيون ضد 
الموريسكيين: "هم لا يحاولون ولا يريدون أن يظهروا كمسيحيين» بل يتعمدون 
- عن اعتزاز - أن يفعلوا كل شىء يميزهم ويبعدهم عن قدامى المسيحيين: فى 
اللغة وفى الملبس وفى المآكل وفى الزواج وفى الهروب من الكنائس... وعلى الرغم من 
أن اسم مسيحى قديم" كان يعد شرقا عظيمًا فى إسبانياء إلا أنهم لم يخفوا أنقفسهم 
ويظهروا على أنهم مسيحيون. هذا معناه أنهم يعتقدون أن الأصلح هو أن يكونوا 
مسلمين... لا يريدون شرقا إلا مع شعبهم وأمتهم وينالون ذلك إذا ما أظهروا إسلامهم 
ويفقدونه إذا فعلوا العكس: لكن عندما تتعرض حياتهم أو ممتلكاتهم للخطرء ويما أنهم 
یعلمون أن محمدا لا یرید شهداء... ينكرون بعد ذلك ویقولون بانهم یکونون أو يريدون 
أن يكونوا مسيحيين دون أن يضيعوا بذلك عقيدة محمد ولا الشرف بين ذويهم › 
ويظلوا مسلمين كما كانوا من قبل... إنها خطة شيطانية هذه التى تسبب لنا حيرة 
عظيمة وکدرًا شدیدا "(**") 

يعنى» أساسًا لا يريد الموريسكيون أن يصبحوا مسيحيين» ويفعلون كل 
ما بوسعهم لتميزهم وابتعادهم عنهم. يتساوى الكونيكيون فى هذا الأمر مع باقى 
جنسهم» زد على ذلك أنهم أكثر جهلاً بدينهم» وبالتالى» هم هدف لمراقبة وشك وقمع 
مستمر من محكمة التفتيش. 
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ال ا(5 و الك ال مه وات وکن کان کل فال الو وال وار وا 
(4۲06) واللبن والفاكهة الموسمية مثل الشمام وإن كان غير ناضج ولا يصل حجمه إلى قبضة اليد والخيار 
والخوخ وأشياء أخرى وإن كانت غير ناضجة. لم يشربوا الخمر ولا لحم الصيد الميت سواء قتلته الكلاب 
أو مات فى فخاخ... بل كانوا يأكلون مما يذبحونه على شريعة محمد وتقول محكمة فالنسيا إنهم كانوا 

يتقوتون فقط على "خبز الشعير والعسل والتين..." 


(«) يطلق على المستحضرات المتخذة من العسل والفواكه . 
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(Razas, pueblos y linajes) : 4l فٴ‎ (Julio ٥20 یری خولیو كارو باروخا (2ز840‎ (۷) 

أن فى اعتدال الموريسكيين وفى مكونات طعامهم أسباب امتداد أجالهم. 
Acerca del traje musulmûn en Espafia desde la caida de Granada hasta" (٥۸)‏ 
la expulsion de los moriscos".‏ 


ADC, leg. 249, nim. 3367. (۹( 
ADC, leg. 277, nûm. 3830. (-( 
ADC, leg. 294, nim. 4176. (۷) 
ADC, lib. 352. (9 
ADC, leg. 208, nim. 2398. (™) 
ADC, leg. 121, nûm. 1633. (1٤( 
ADC, leg. 248, nûm. 3348. (1°) 
ADC, leg. 113, nûm. 1577. (» 
ADC, leg. 232, nim. 2947 A; leg. 246, nûm. 3306. (۷) 
L. Marmol Carvajal, Rebelién y castigo..., p. 161. : انظر‎ )1۸( 
ADC, leg. 268, nûm. 3681. (٩ 
ADC, leg. 268, nûm. 3681. (۷۰( 
ADC, leg. 302, nûm. 4351. (۷۱) 
ADC, leg. 348, nûm. 4946. (Y) 
ADC, leg. 348, nûm. 4943. (VY) 
ADC, leg. 303, nim. 4375. (۷٤( 
ADC, leg. 229, nûm. 2878. )۷( 


ADC, leg. 249, nüm.3369; leg. 252, nim. 3405; leg. 252, num. 3214; lega- (Y1) 
jo, 366, n?m. 5172, etc.. 


ADC, leg. 356, nûm. 5066. (۷۷) 
ADC, leg. 208, nûm. 2398. (۷۸) 
ADC, leg. 366, nûm. 5174. (۷۹( 
ADC, leg. 88, nim. 1283. )۸۰( 


(۸۱) 
(AY) 
(A۲) 
(۸4٤( 
)ه۸(‎ 
(AY 


370, nûm. 5240. 
375, nûm. 5323. 
247, nûm. 3322. 
246, nûm. 3398. 
366, nim. 5174. 
291, nûm. 4110. 


240, nûm. 3142; leg. 247, nûm. 332; leg. 249, : على سبيل المثال‎ )۸۷( 
nûm. 3361; leg. 249, nûm. 3369; leg. 250, nûm. 3370; leg. 300, nûm. 4903; legajo. 


(۸) 
(۸) 
(۰) 


ADC, leg. 
ADC, leg. 
ADC, leg. 
ADC, leg. 
ADC, leg. 
ADC, leg. 
ADC, leg. 


376, nûm. 3335; leg. 377, nûm. 5342. 
ADC, leg. 250, nim. 3370. 
ADC, leg. 337, nûm. 5342. 
ADC, leg. 208, nûm. 2402. 


ADC, leg. 88, nim. 1293; leg. 89, nim. 1300; leg. 89, nûm. 1307; leg. 91, (41) 
nûm. 1330. 


(1) 


() 


377, nûm. 5342. 
237, nûm. 3072. 


208, nim. 2408; leg. 247, nûm. 3320; |9. : انظر. على سبيل المثال‎ )۹٤( 
3352; leg. 277, nûm. 3822, etc. 


(1) 
(» 
(۷) 
(۸) 
(٩ 
(۰۰( 
)۱۰۱( 
(۰9 


(۱۰۲( 
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256, nûm. 3633. 
236, nûm. 3056. 
284, nim. 3332. 
361, nûm. 5123. 
262, nûm. 3573. 
264, nim. 3609. 
257, nûm. 4860. 
340, nûm. 3496. 
305, nm. 4422. 


ADC, leg. 
ADC, leg. 


ADC, leg. 
249, nûm. 


ADC, leg. 
ADC, leg. 
ADC, leg. 
ADC, leg. 
ADC, leg. 
ADC, leg. 
ADC, leg. 
ADC, leg. 
ADC, leg. 


ADC, leg. 373, nûm. 5268. )۰٤( 


ADC, leg. 88, nûm. 1300. (٠۰٠( 
ADC, leg. 265, nûm. 3633. (۰ 
ADC, leg. 304, nûm. 3389. )۰۷( 
ADC, leg. 218, nim. 2670. )۱۰۸( 
ADC, leg. 307, nim. 4446. )۰۹( 
Memorial de la politica necesaria..., p. 5. )۱1۰( 
ADC, leg. 246, nim. 3398. (۱۱۷ 
ADC, leg. 240, nûm. 3142. (1۷( 
ADC, leg. 240, nim. 3137. (1۲( 
ADC, leg. 121, nim. 1633. (14( 
ADC, leg. 257, nûm. 3496. (11۰) 
ADC, leg. 253, nim. 3424. (1١ 
ADC, lib. 352, leg. 303, nim. 4358; 305. nim. 4410; 307, nûm. 4446. (۷( 
ADC, leg. 229, nims. 2878, 2881, 2882. )۱۱۸( 
ADC, leg. 108, nûm. 1528. )۱۱۹( 
ADC, lib. 352. )۲۰( 
ADC, leg. 254, nim. 3436. (1۲۱( 
ADC, leg. 121, nim. 1633. (Y۲) 
ADC, leg. 218, nûm. 2670. (YY) 
ADC, leg. 218, nûm. 2670. (۲4( 
ADC, leg. 355, nûm. 5047. (۱۲( 
ADC, leg. 244, nûm. 3267. (۲ 
ADC, leg. 218, nim. 2670. (۲۷( 
ADC, leg. 253, nûm. 3424. )۱۲۸( 
: .وها ,0 ثمة مظاهر أخرى للابتهاج بالانتصارات التركية فى‎ 108. "um. 1528. )۱۲۹( 


ADC, leg. 355, nûm. 5047, lib. 352. 


L. Cardillac, Moriques et chretiens, p. 50. ()۳۰( 


ADC, leg. 257, nim. 3498. (۳۱( 
ADC, leg. 218, nûm. 2670. (۲) 
ADC, leg. 245, nûm. 3270 A. (TY) 
ADC, leg. 252, nim. 3423. (۳4( 
ADC, leg. 257, nûm. 3498. (۱۳۰( 
El sinodo de GUadix, من اللفظ العربى احفر والجمع جقون حسبما ورد غامیر فى كتابه:‎ )٠۳١( 
p.115. 

Gamir, loc. cit.; Cardillac, op. cit. Pp. 49 ss. : عن الجفور: انظر‎ )٠۳۷( 
L. Cardilac, op. cit., 401. (1۳۸) 
ADC, leg. 108, nim. 1528. )۳۹( 
ADC, leg. 260, nûm. 3549, y 302, nim. 4344. )٤۰( 
ADC, leg. 347, nûm. 5290-5291. ()4١( 
ADC, leg. 218, nûm. 2670. (4( 
M. Guadalajara y Javier, Prodicién y destierro..., f. 12 r. Vv. (4( 
ADC, leg. 218, nim. 2670. (٤٤( 
ADC, leg. 302, nim. 4344. (٤( 
ADC, leg. 375, nûm. 5321. (٤١( 
ADC, leg. 247, nim. 3318. (٤4۷( 
ADC, leg. 246, nûm. 3398. (۱4۸) 
ADC, leg. 244, nûm. 3267. )۱4۹( 
ADC, lib. 352. (٠٥۰( 
ADC, leg. 261, nûm. 2670. (1۱( 
ADC, leg. 372, nûm. 5263. (1۲( 
ADC, leg. 218, nim. 2670. (1۲( 
ADC, leg. 366, nûm. 5172. )٤( 
En F. Janer, Condicién social..., p. 162. )1٥( 
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(107) 
(1۷) 
(1۸) 
(1۹) 
(۰( 
(( 
(9 
(™ 
(4( 
(۱1( 
(1 
(0v) 


()( 


(10 
(۷-( 
(۱۷۱) 
(۷۲) 
(VY) 
(1۷( 
(17) 
(VY 
(۷V) 
(۱۷۸) 
(۷۹) 
(۸۰( 


(۸۱) 


3830. 
4946. 
5308. 
3142. 
1530. 
4082. 
3072. 
3633. 
2408. 
. 5289. 


277, nûm. 
349, nûm. 
375, nûm. 
240, nûm. 
208, nûm. 
290, nûm. 
237, nûm. 
265, nûm. 
208, nim. 


373, nim 


ADC, leg. 
ADC, leg. 
ADC, leg. 
ADC, leg. 
ADC, leg. 
ADC, leg. 
ADC, leg. 
ADC, leg. 
ADC, leg. 
ADC, leg. 


Historia... de Granada, f. 263. 


Janer, op. cit., Pp. 162. 


ADC, legs. 91, nûm. 1300; 240, nûm. 3142; 291, nûm. 4093 A; 354, nûm. 
4092; 364, nûm. 3610, etc. 


ADC, leg. 240, nim. 3142. 


T. Halperin Donghi, "Un conflicto nacional...", primera parte, p. 95. 
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El Antiguo Régimen..., p. 187. 
ADC, leg. 362, nim. 5142. 
ADC, leg. 300, nim. 4316. 
ADC, leg. 373, nûm. 5289. 
ADC, leg. 265, nûm. 3633. 


Marmol, op. cit., p. 157. 


. 1633. 
. 3498. 
. 2878. 
. 37. 
. 3398. 


121, nûm 
257, nûm 
229, nûm 
240, nûm 
246, nim 


ADC, leg. 
ADC, leg. 
ADC, leg. 
ADC, leg. 
ADC, leg. 


C. Cahen, El Islam desde los origenes hsta elco0mnien- : انظر على سبیل الڈال‎ )۱۸۲( 

zo del Imperio Otomano, p. 201; art. "Taqiyya", en la Enciclopedia del Islam, y, sobre 
todo, L. Cardillac, Morisques et chretiens, p. 87; Dressendoerfer, Islam unter der In- 
quisition..., p. 131 ss.; L. P. Harvy, "Crypto-Islam in XVI century Spain..."; P. Longas, 
Vida religiosa..., p. 304. "Respuesta que hizo el mufti de Orûn..." 


ADC, leg. 348, nim. 4946. 


(4۳) 
(۸4( 


ADC, leg. 108, nûm. 1530. 


ADC, leg. 252, nim. 3423. 


ADC, leg. 269, nim. 5214. 


ADC, legs. 369, nûm. 5216, y 377, nûm. 5342. 
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3689-3691. 
1631. 
4176. 
1521. 
4068. 
4943. 
5240. 
5289. 
3398. 
4167. 
1528. 
1575. 
2398. 
5356. 
3306. 
3398. 
3142. 
3821. 


268, nûm. 
121, nûm. 
294, nûm. 
.„. 108, nûm. 
ADC, leg. 
ADC, leg. 
ADC, leg. 
ADC, leg. 
ADC, leg. 


290, nûm. 
348, nûm. 
370, nûm. 
373, nûm. 
246, nûm. 
. 294, nûm. 
ADC, leg. 
ADC, leg. 
ADC, leg. 
ADC, leg. 
ADC, leg. 
ADC, leg. 
ADC, leg. 
ADC, leg. 


108, nûm. 
113, nûm. 
208, nûm. 
378, n?m. 
246, nûm. 
246, nûm. 
240, nûm. 
277, nûm. 


ADC, leg. 
ADC, leg. 
ADC, leg. 


ADC, leg 


ADC, leg 


ADC, leg. 94, nûm. 1393. (3 


ADC, leg. 257, nûm. 3498. (۰۷( 
ADC, leg. 302, nûm. 4344. (۰۸) 
ADC, leg. 373, nüm. 5289. )۰۹( 
ADC, leg. 302, nim. 4351. )۰( 
ADC, leg. 294, nim. 4167. (۱۱( 
ADC, leg. 257, nûm. 3498. (۷) 
ADC, leg. 257, nûm. 3498. (1۲) 
ADC, leg. 348, nim. 4943. ()4( 
ADC, leg. 249, nûm. 3352. (1( 
ADC, leg. 294, nim. 4176. (7 
ld. (Ww) 
ADC, leg. 240, nim. 3142. (۱۸( 
ADC, leg. 210, nûm. 2420. (۱۹( 


"um. 3498. )۲۲١(‏ ,257 .وها ۸0C,‏ سواء الرسائل الموريسكية الجدلية أو وثائق محكمة التفتيش 
تؤكد بوجود بديل عن يسوع على الصليب. لم يصلب يسوع » لكن ظاهريًا كان هناك شخص آخر مكانه. 
(انظر: 88 297 (L. Cardillac, Moriques et chretiens, p.‏ . 


ADC, leg. 294, nûm. 4176. )ا(‎ 
Op. cit., p. 297. (YY) 
ADC, leg. 306, nûm. 4435. (YY) 


ADC, legs. 210, nûm. 2423; 249, nim. 3363; 294, nim. 4167; 304, nûm. (YY¢) 
4397; 349, nûm. 4969, etc. 


ADC, leg. 305, nûm. 4410. () 
ADC, leg. 302, nûm. 4344. (YY 
ADC, leg. 305, nim. 4417; 4422.. (YV) 
ADC, leg. 240, nûm. 3142. (۲۸) 
ADC, leg. 262, nûm. 3573. (۹( 
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ADC, leg. 240, nûm. 3142. ("۰) 


ADC, leg. 373, nim. 5289. (Y1) 
ADC, leg. 294, nûm. 4176. (TY) 
ADC, leg. 300, nim. 4317; 303, nim. 4358, etc. (YT) 
ADC, leg. 246, nûm. 3306. (T4) 
ADC, leg. 91, nûm. 1333. (To) 
ADC, leg. 250, nûm. 3383. (TY) 
G. Herrero, Ideas de los espafioles..., p. 590. (YY) 

Gamir, El sinodo de Guadix, .ص‎ 120 S5. عن الولع الموريسكى بالسحر,. انظر:‎ 
ADC, leg. 277, nûm. 3830. (۳۸) 
ADC, leg. 375, nûm. 5321. (۴۹( 
ADC, leg. 378, nûm. 5356. (٤۰( 
ADC, legs. 252, nim. 3414, y 366, nûm. 5174. (4۱( 
ADC, leg. 348, nûm. 4943. (é۲) 
ADC, leg. 290, nûm. 4068. (Té) 


"Un cuaderno "0Fİs°C0 قام أنخل غونثاليث فالنسيا بدراسة محضره ونشره تحت عنوان:‎ )۲٤٤( 
del” sigio xviy Las Fueutes de to comedia.. 


ADC, leg. 362, nim. 5142. (٥( 
ADC, leg. 140, nûm. 1725. (Yé 
ADC, leg. 257, nim. 3498. (٤۷( 
ADC, lib. 352. (۲٤۸( 
"Un amuleto musulman de origen aragones", p. 318. (6۹( 


E. Saavedra, L/0r- حول الأحراز والتمائم. انظر يضً:‎ Sinodo de Guadix, .م‎ 111. (۰ ( 
atura de aljamiada..., p. 148, y R. Ribera, Superisticiones moriscas, pp. 521-542. 


ADC, leg. 277, nim. 3830. (0۱) 
ADC, leg. 246, nim. 3306. (o۲) 
ADC, leg. 244, nûm. 3267. (oY) 

L. Cardillac, "Morisques et protes†S...". حول هذا الموضوع» انظر:‎ )۲٠٤( 
Pedro de Valencia, op. cit., ff. 18 y 19. (٥) 
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الاستنتاجات 


باختصار » واستنتاجًا لما يمكننا معرفته من خلال وثائق محكمة التفتيش ( سواء 
كانت إحصائيات أو محاضر ) حول الجماعة الموريسكية بإقليم كوينكا » يمكن القول 
أننا نجد أنفسنا أمام جماعة قليلة الكثافة ومتناثرة فى إقليم شاسع وفى عملية ذويان 
صريحة كجماعة. نسى الموريسكيون دينهم وفقدوا ملامحهم الثقافية على الرغم من 
إرادتهم فى الحفاظ عليها بعد أن تمت عملية تفرقتهم وتشتيتهم فى مجتمع مسيحى 
معاد يمثلون فيه الطبقات الدنيا أو لا يندمجون فيه. 

على مدار الفترة التى تم دراستها شاهدنا تدهورًا لثقافة الموريسكيين العربية 
والإسلامية. رأينا كيف أن بعض مميزات ميراثهم الثقافى مثل اللغة العربية والعلوم 
الطبية والصيدلانيةء وحتى دينهم نفسه» بدت فى الذويان وصبغت بالسحر والخرافات. 

وتعد الاعتقادات الدينية دعامة المواجهة الثقافية والاجتماعية مع المسيحيين 
القدامى» وغالبًا ما تفسر على أنها معارضة لاعتقادات المسيحيين (مثل قضية عذرية 
السيدة مريم). لقد فقدت الشعائر والطقوس مدلولها الحقيقى لتتحول إلى ملامع للتميز 
الثقافى. 

ويصف لابير (١إ۷ءمها)‏ وهاملتون (١٠٤اi٣ه١۳)‏ وييلار (١ها۷İ)‏ المشكلة الموريسكية 
بأنها حرب استعمارية » ويقارنونها على التوالى بوضع سكان البلاد الأصليين فى 
الجزائر الفرنسية ويالزنوج فى جنوب الولايات المتحدة وبالهنود فى أمريكا الإسبانية. 

تعد المشكلة فى أراغون وفالنسيا وغرناطة حتى عام ٠١١١‏ مشكلة استعمارية 
دون شك. ومع ذلك» فالمشكلة فى قشتالة من نوع آخر بسبب عدم أهمية عدد المدجنين 
القشتاليين أساسًا: سبب المشكلة فى الأساس هو هجرة جسد غريب وغير متوائم بأى 
وضع» ألا وهم الغرناطيون. فهؤلاء الغرناطيون لم يستطيعوا أبدا الحصول على مكان 
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فى المجتمع القشتالى. بالإضافة إلى ذلك فإن عاداتهم وأنماط حياتهم - التى تختلف 
بشدة مع العادات والأنماط القشتالية - تتصادم مع عادات وأنماط حياة القشتاليينء 
وغالبًا ما تعزى إلى اختلافات دينية. فالمشكلة فى قشتالة هى مشكلة غرناطية: نزاع 
بين غرناطيين وقشتاليين بقدر النزاع بين الموريسكيين والمسيحيين. 

فى الواقع» يتشابه وضع الغرناطيين فى قشتالة فى أحوال كثيرة مع وضع عمال 
بلدان البحر المتوسط الفقيرة المهاجرين حاليًا إلى وسط وشمال أوريا. فتتشابه 
المشكلات التى يمثونها والنقد الذى يقع عليهم من الطبقات الدنيا فى البلد التى 
هاجروا إليها مع الانتقادات التى كانت توجه إلى الموريسكيين» فهم يعملون بأجور لا يقبلها 
العمال المحليينء وهم مقتصدون » ويْخْلّف طعامهم المطبوخ بالزيت رائحة لا تعجب غير 
المعتادين عليهاء وهم كثيرو النسلء ويسيرون دائمًا فى جماعات» ويحدثون ضوضاء 
وهم فقراء... لا يوثق بهم ويتهمون بالسرقات وإحداث كل أنواع الشغب والاضطراب. 

فى الوقت الحالى يأخذ الصراع دلالات عنصرية بينما كان يبنى منذ أربعة قرون 
على أأسس دينية. 

بالإضافة إلى ذلك فالغرناطيون هم المهزومون فى الحرب الأهلية وينظر إليهم على 
أنهم أعداء إسبانيا. ولهذا فالصراع كما تظهره محاضر التفتيش بوضوح ليس دينيا 
فقط لکنه أیضًا اجتماعی وٹقافی وسیاسی» و " قومی ": أن يكون ' مسلمًا " فهو سلوك 
تقاف وسناشى مه مل مارم تعن الشدائر الد :لهذا فان الو كدق 
- محل دراستتا - على الرغم من جهلهم بالإسلامء كانوا متشددين فى إسلامهم 
كالآخرين,» وبالتالى» استحقوا اهتمام محكمة التفتيش. 

ويتساعل بروديل (امهںهء8) ) لماذا قررت إسبانيا الاستغناء عن سكانها 
الورتتكن الجكودين ق العفل لري الل فل الى احاح أا قات 
بذلك لأن الموريسكى كان "غير قابل للاندماج على الإطلاق'. ليس بسبب كره عنصرى 
لكن كرهًا فى الحضارة وكرهًا فى الدين". وتفجر كره المسيحيين لهم فى طردهم» مع 


Espagnoles et morisques, p. 408. (۱) 
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الاعتراف بأهميتهم » وهو دليل على أن الموريسكى بعد قرن أو اثنين أو ثلاثة قرون . 
قارال ممما متكا الاه لق كان جت الخكارة الغرضة + ودا هو ل 
المىوضوع'. 

من المحتمل أن الموريسكى ظهر فى عصره كجسم غير قابل للاندماج على 
الإطلاق' وبخاصةء كجسم خطير: طابور خامس قوى وبؤرة استياء وثورات محتملة: 
كجماعة معارضة. لكن من وجهة نظرناء طبقًا للوثائق التى تم فحصهاء فإنهم كانوا 
مفعيين: غلى الرعم نإ دادقم فى أن لوا توان فق كانت هفاك قوي خر 
تٌضعف کل ما کان یمیزهم. فی الواقع» جاء الطرد فی أعوام ٠١١٤١ - ۱١۰۹‏ 
لاستئصال عملية التداخل والذوبان السريع لجماعة الموريسكيينء على الأقل فيما يتعلق 
بقشتالة. 
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الملحق الوثائقى 
١‏ - یوثی دى # باثيا . فقيه قرية مولينا المسلم عام ۱٤۹۵‏ ) 


صحيفه الدعوى 


' يوٹى دى لا باثياء فقيه قرية مولينا المسلم» حاول حث بعض المسيحيين 
واستمالتهم للعودة إلى دين المسلمين وملة محمد قائلاً : إنه دين الحق وهو الدين الذى 
سينجو به الناس » وإن دين المسيحيين زائف وإذا ما علم المسيحيون بزيف دينهم 
سيصبحون جميعًا مسلمين. وإنه يعرف بعض علماء مسيحيين تحولوا إلى الإسلام بعد 
أن عرفوا الزيف الذى كانوا عليه والحق الذى عليه ملة محمد. وقال فى مرات أخرى إن 
دين الیهود دين صالح ونه يؤمن به. ویقول فی مرات عديدة ساخرًا من دين يسوع إن 
المسيحيين يعبدون تماثيل وصلبانًا وإن المسلمين يعبدون الله. وفى مرات أخرى ولكى 
يستميل المسيحيين بطريقة أفضل إلى ملته كان يدعوهم إلى الطعام والشراب ويرجوهم 
أن يذهبوا إلى المسجد لسماع خطبه. من هذا يتضح أن المذكور أعلاه كان ومازال 
مدافعًا ومحرضنًا على الإلحاد » وأنه داع إلى ملة محمد » وأنه استمال وأوعز إلى كثير 
من المسيحيين حتى يصبحوا مسلمين ويحافظوا على ملة محمد. وأنه فعل واقترف 
أشاء حى كخيرة لضا لحه راخقارا لسا الكار ك نفس ودين الإتخخلي الذي 
نحافظ عليه وتدعوا له الكنيسة الأم المقدسة بروماءو يُعلم عنه ذلك فى بلدة مولينا وفى 
كل القرى والأماكن التى كان المذكور أعلاه يتواجد بها" 

يدافع امتهم عن نفسه مدعيًا أنه لم يقم بشىء سيئ سوى الرد على الشتائم 
المىجهة إلى محمد ودينه وعلى الكلام الذى كان يقوله البعض من خلال نافذة مسجده 
بینما کان یخطب. عوقب وحکم عليه بالنفی. 
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الاتهام والحكم فى قضية نظرتها محكمة التفتيش 
ضد الموریسکكی فرانثٹيسكو دى إسبينوسا 
( کوینکا عام ۱۵۹٩-٦۱‏ ) () 


فرانثٹیسکو دى إسبينوسا مسلم متنصر حديثًا . عرض أمره علينا نحن 
أعضاء محكمة التفتيش الخاصة بجرائم الإلحاد التى تقع فى كوينكا وسيغوينٹا 
وضواحیها. 


حضر أمامنا كل من ممثل الادعاء السيد سانتوس وال متهم فرانثيسكو دى 
إسبينوساء وهو مسلم متنصر حديتًا من أهالى الإقليم . 

ويما أن ممثل الادعاء قد حضر وقدّم اتهامه لفرانثيسكو إسبينوسا المذكور فقال 
إن المتهم كان مسيحيًا يتمتع بكل الامتيازات التى يتمتع بها المسيحيون الكاثوليك 
إذ إنهم يخافون رينا وأمه المباركة العذراء» لكنه ألحد وسب عقيدتنا الكاثوليكية 
المقدسة وسب ما قد نصت عليه كنيسة روما وارتكب جريمة الإلحاد هذه » وتفوه 
بكلمات مشينة ومنافية للاحترام > خاصة ما يلى: 

۱ - بما أن فرانٹیسکو دى إسبينوسا المذکور کان مسلمًا ثم تنصر وعمد وعمره 
عشرون سنة » وأنه - بتأثير من طائفة محمد اللعينة التى كان يعتنقها - قال وهو 
يشتكی زوجته إنه فى أرض المسلمين يتزوج الإنسان خمس أو ست نساء فإذا غضب 
من واحدة ذهب إلى الأخرى ويقول هذه أحبها وتلك ا أحبهاء وأن المذكور كان يوافق 
عقيدة محمد التى تسمح للانسان بالتزوج من تساء كثيرات. 

۲ - وحيث إن المدعو فرانثيسكو دى إسبينوسا قد تحدث مع أشخاص آخرين 
عن الحرب التى كان المسيحيون سيخوضونها ضد المسلمين فقال إن هذه الحرب ضد 
المسلمين لن تفيد شينًا لأن المسلمين أكثر عددًا من المسيحيين ولأن كل مسيحى يذهب 
إلى الحرب يقابله خمسة عشر مسلمً . قال ذلك وهو مسرور يضحك وسعيد. 
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۳ - وحيث إنه قد تربى على عقيدة المسلمين » وقد أثبت أنه تظهر منه الأخطاء 
التى تعلمها قبل أن يتم تعميده إذ إنه حين كان يقول إن المسلمين قد انتصروا على 
المسيحيين كان يقول ذلك وهو سعيد وكان يبدو من كلامه أنه مسرور لذلك وللنكبات 
التى حلت بالمسيحيين. 

٤‏ - وحيث إنه استنادًا إلى عقيدته الباطلة كان يقول - لمن يروى له أن سيدتتا 
العذراء قد أخرجت أحد الأسرئ هن أرضن المسبلمين د ويردد " إفهم يدون أن 
العذراء حررت الأسرى وهم يطلبون منها أن تخرج لهم كنورًا لكى يدفعوها لمن 
يذلونهم" 

ه - وحيث إن فرانثيسكو دى إسبينوسا تحدث عن خسائر المسيحيين فى 
الحروب ضد المسلمين فقال إنه كان يعلم بهذه الخسائر لأن نبوءات القديس إيسيدرو 
لا يمكن أن تكذب 

1 - وحيث إنه عندما كان بعض الناس يتحدثون عن شعائر المسلمين توجه المدعو 
إسبينوسا إلى شخص من أصل مسلم كان يرافقه وقال له" ... ذلك كنا نعرفه". قال 
ذلك وهو مسرور » ويفهم أنه كان يقصد الشعائر الإسلامية. 

۷ - وحیث إنه عندما کان فى مكان ما يباع فيه شراب وأحجار وقام شخص 
باختبار البضاعة بإبرة مر المدعو إسبينوسا وقال لشخص من أصل مسلم كان معه " 
الآخر' فرد الشخص الثانى ' نعم نعم" وقد فهم شخص ثالث رآهما أن ذلك معناه 
مجوهرات محمد » لأنه كان قد قرأ ذلك فى تاريخ المسلمين. 

۸ - وحيث إن المداعو إسبينوسا عندما كان فى أحد البيوت دخل شخص من 
أصل مسلم وقال إن المسلمين شرفاء ولم يرد عليه المدعو إسبينوسا بل ارتبك . وقد 
فهم من رأوه أنه ليس من جیله. 

وحيث إن المدعو إسبينوسا عندما كان فى زيارة شخص مريض من أصل مسلم 
قال له المريض " أهلاً بالمسلم الطيب. لو أن السلطان التركى لديه جنود كثيرون من 
أمثال هذا المسلم لاستطاع أن يفعل الكثير"» فلم يعترض المدعو إسبينوسا على الكلام 
الذى وجه إليه. 


14] 


› " وحيث إنه عندما كان بتحدث مع أشخاص قال " لدى قوادتان: الله والخنزير‎ - ٩ 
وأنه فى مرة أخرى قال " لدى قوادتان: الله وأبنائى".‎ 

٠‏ - وحيث إنه كجاحد لنعم الله فإنه قال " ليس لدى الكثير الذى أشكر الله 
عليه" وأنه رغم أن الله أعطاه أشجار العنب إلا أن أبناءء لا يريدون العمل. 

١‏ - وحيث إن المدعو إسبينوسا كان موجودا عندما كان أشخاص يقرأون فى 
كتاب أشياء عن محمد ودينه اللعين » وخاصة كيف استطاع محمد أن يتسيد على 
أراضٍ كثيرة » وأن إسبينوسا لما سمعهم سر كثيرًا . 

۲ - وحیث إنه عندما کان يتحدث مع أشخاص آخرين روى لهم أشياء عن دين 
محمد وقدم مدخلا له وقال - فيما قال - إن المسلمين يسمون العذراء 'مريم" وأنه إذا 
کان الله عظیمًا وکریمًا فکیف ترك نفسه لکی يصلبه أشخاص دنيئون. 

۲ - وحيث إن إسبينوسا كان يتحدث مع آخرين فقال لهم : لولا محكمة 
التفتيش هذه لخرج الناس كلهم عن الكاثوليكية. 

٤‏ - وحيث إن المدعو إسبينوسا عندما كان يتحدث مع آخرين سالوه عما إذا 
كان للمسلمين صلوات فطلب منهم أن يتركوه » وأن الوقت ليس مناسبا للحديث عن 
ذلك » ولا كرروا السؤال أجابهم " بكلمات عربية غير مفهومة". 

٥‏ - وحيث إنه قد أهان هذه المحكمة وكذب عليها حين قال تارة إنه لا يعرف 
شيئًا عن دين محمد وتارة آخرى قال إنه يعرف. 

- وحيث إنه كان من المتواطئين مع الملحدين إذ كان يعرفهم ولا يبلغ عنهم. 

۷ - وحيث إن إسبينوسا فى معرض الحديث عن حروب المسلمين ضد 
المسيحيين قال إنه سيحين الوقت الذى سيكون السعيد فيه هو من له قريب موريسكى 
إذ سيتولى المسلمون الحكم فى غرناطة › وأنه كان هناك مُنجم يقول إن الملك المسلم 
سيدخل غرناطة من الباب الذهبى وسيستولى على كل الأراضى وسيحرق عظام الملكة 
إيسابيل الكاثوليكية » وإنه سينثر الرماد فى الهواء . وما قال شخص آخر " لا أراد الله 
أن تصلوا إلى ذلك" أجابه إسبينوسا ' عندما يأتى المسلمون سيكون لمن له صديق 
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موريسكى حظ وافر" . قال ذلك بسرور بحيث يفهم من كلامه أنه يفرح لانتصار 
المسلمين وهزيمة المسيحيين الكاثوليك. 


٩‏ - وحيث إنه لما رمى شخص سهمًا وقال "انظرواء هكذا أرمى المسلمين 
فى الحرب ورد علبة شخصن قأئلا " أنك فزهق؛ استذموا موريسكية فى الرابعة غشرة 
[ فهى أفضل رميًا أو أشد قوة ] "فلما سمع إسبينوسا هذا الحوار غضب وسب 
الأخير قائلاً " هل ربى الموريسكى ابنته لكى يحضروها هنا لتخدم ؟' 

ولا كان إسبينوسا قد قال وفعل جرائم أخرى إلحادية ضد عقيدتنا الكاثوليكية 
المقدسة - كما سيتضح عند نظر القضية - لذلك فإن ممثل الاتهام يطلب منا أن نأمر 
بمحاكمة المدعو فرانثيسكو دى إسبينوسا بكل قوة » وأن نعلن أنه ملحد وأنه متواطئ 
مع الملحدين » ولذلك فهو يقع تحت طائلة عقوية الكفر الأكبر وأن نصادر كل أملاكه وأن 
نأمر بذلك اعتبارًا من اليوم الذى ارتكب فيه هذه الجرائم » وأن نعلن أن أبناءه غير 
مؤهلين لتولى وظائف مدنية أو كنسية أو أية وظيفة عامة أو شرفية وفقًا لقوانين هذه 
المحكمة » كما يطلب - بصفة خاصة - تطبيق أحكام القانون بشكل تام. 


ولا ليت على المدعو إسبينوسا مذكرة الاتهام هذه لكى يرد عليها قال إنها 
صحيحة › وذكر أنه اشتكى من زوجته فقال " إن فى بلاد المسلمين يتزوج الرجل من 
كمسا أو فة اة ف1قض من واحدة ذهب إلى الأخرئ: وقول الرخل أحت هذه 
ولا أحب تلك" وأنه لما قال تلك الكلمات كان يعتقد أن الدين الذى يبيح الزواج من نساء 
كثيرات دين جيد. وذكر أنه قال أيضًا إنه ليس من المفيد الذهاب إلى الحرب ضد 
ال ن ماكر ا ن٠ا‏ لمن وان هتاك ةة عقر مها مقا 
کل مسیحی وأنه كان مسرورًا وهو يقول ذلك. وذكر أنه قال أيضًا إن المسيحيين يدعون 
السيدة مريم لكى تخرج لهم الكنوز. وذكر أنه أثناء الحديث عن خسائر المسيحيين فى 
الحروب ضد المسلمين قال " كنت أعلم ذلك ؛ إذ إن نبوءات القديس إيسيدرو لا يمكن 
أن تكون كاذبة » وهى تقول إنه ستكون هناك حروب". وذكر أنه لا يعرف من اللغة العربية 
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سوى " الحمد لله رب العالمين" وأنه لا يدرى معناها. وذكر أنه ليس لديه الكثير الذى 
يشكر الله عليه لأن الله أعطاه أشجار العنب لكن أولاده لا يريدون الذهاب للعمل. وذكر 
أنه تحدث كثيرًا عن دين محمد وأنه قدم مدخلا له » وأنه قال إن المسلمين يسمون 
العذراء "مريم" وأنهم - أى المسلمين - يقولون إذا كان الله عظيمًا وقويًا فكيف سمح 
لحثالة البشر بأن يصلبوه › وأن هذا ما كان يردده آباؤه وأجداده. وذكر أنه قال إنه 
لولا محكمة التفتيش لترك الناس الكاثوليكية. 

ولا كنا قد رأينا أن المدعو فرانثيسكو دى إسبينوسا لا يعترف بالحقيقة كاملة فقد 
أمرنا بإعطائه نسخة من مذكرة الاتهام هذه لعلها تساعده ( على التذكر؟ ) وقد قرأنا 
اعترافاته والاتهامات التی قدمت ضده وقد جاب وهو راض أنه یؤکد کل ما اعترف به 
وينكر الباقى... وقد أعلنًا الشهود وقدمنا صورة للمدعو فرانثيسكو دى إسبينوسا 
فاعترف بأنه تحدث مع شخص فساله : ما هو أفضل ما كان لديك عندما كنت تعمل 
فى نقل البضائع ؟ أجاب إسبينوسا " كانت لدى قوادتان: إحداهما الله الذى لا يرزقه 
طعامًا لأبنائه والأخری أبناؤه فهم كثيرون " » وذكر أنه كان يتحدث مع شخص آخر 
عن حرب موستغانم فقال له " يجب ألا يفكر المسيحيون فى محارية المسلمين... 
فلا يكفى العالم كله لمقاومتهم' وذكر إسبينوسا أنه ليست لديه أقوال أخرى يضيفها 
وأنه يطلب المغفرة من الله ربنا ويطلب منا أن تكون العقوية مصحوية بالرحمة . وقد 
قال محامى المذكور إنه اعترف وقال الحقيقة وإنه يتمسك بها وينكر أى شىء آخر وإنه 
ليس لديه ما يضيفه إلى هذه الدعوى. 

وما كانت القضية على هذا النحى » ولا كنا نرى أن المدعو إسبينوسا لم يعترف بعد 
بالحقيقة كاملة فيما يتعلق بما ذكره الاتهام وما شهد به عدد كبير من الشهود الذين 
يرغبون فى خلاص نفوسهم وفى ألا يظل هو حبيس جرائمه... لذلك فقد عدنا إلى تأنيبه 
وأفهمناه أنه من الضرورى أن يعترف بالحقيقة. وقد تأثر المدعو فرانشثيسكو دى 
إسبينوسا وأبدى رغبة طيبة » وقال إنه يعترف بأنه كان مسلمًا حتى اليوم » وأنه كان 
يعتقد أن الإسلام دين طيب وأنه يُدخل الجنة وأن ذلك كان ما يجول فى صدره. وقال 
إنه رغم الذهاب مرات كثيرة لسماع الوعظ إلا أنه كان مسلما. وقال إن ما ذكره 
الشهود حق » وإنه كان يرى أنه سيدخل الجنة باتباع دين محمد كما أن المسيحيين 
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سيدخلون الجنة باتباع دينهم » وقال إنه اعتبارًا من اليوم سيلعن دين محمد وسيتنصل 
منه لأنه يفهم أنه دين سيئ » وآنه يتالم لللإهانات التى وجهها إلى ربنا » ونه يرجو ربنا 
أن يغفر له ذنويه ويطلب منا الرحمة لأنه من الآن فصاعدا يريد أن يعيش ويموت على 
ئن المع كع مغل 6 کل رخال اتان اتخات کا اة 
وقد وضعتا الريب تضب أعينتا فهو الحكم الحق والغدل: 


الحكم 


نظرنا فى هذه القضية ورأينا أن ممثل الادعاء قد وجه اتهامه بشكل جيد » ورأينا 
أنه ثبت لدينا نيته الحسنة » ويناءً عليه نعلن أن المعو فرانثيسكو دى إسبينوسا 
كان ملحدا » ولهذا فقد وقع تحت طائلة الحكم بالكفر الأكبر وتحت طائلة العقوبات 
الأخرى التى يُعاقّب بها من يرتكب جريمة الإلحاد ومنها مصادرة جميع ممتلكاته » 
وهذا ما أمرنا به أن ينفذ اعتبارًا من اليوم الذى ارتكب فيه المدعو هذه الجرائم أى منذ 
ا غاا 

لكننا ونحن نريد استعمال الرأفة معه وعدم تطبيق بنود القانون مراعاةً 
للاعترافات التى صدرت منه أمامنا والتى أبدى فيها الندم على الجرائم التى ارتكبهاء 
ويناء على رغبته فى التحول إلى عقيدتنا الكاثوليكية المقدسة وقوله إنه على استعداد 
لأى عقوية نصدرها ضده. 

ومادام المدعو فرانثيسكو دى إسبينوسا سيتحول إلى عقيدتنا الكاثوليكية المقدسة 
بقلب خالص وبإيمان لا شك فيه. ويما أنه اعترف بالحقيقة كاملة وقد قبلناها منه وقبلنا 
المصالحة وضمه إلى الكنيسة وإلى المؤمنين المسيحيين » نأمر بأن تكون عقويته على 
جرائمه التى ارتكبها أن يخرج يوم الموكب مع المذنبين الآخرين بملابس صفراء عليها 
شارة » وأن يتلى عليه هذا الحكم وأن يتنازل علنًا عن الممارسات التى اعترف أمامنا 
بها وعن كل مظاهر الإلحاد. بعد إعلانه ذلك نعلن الصفح ونلغى إعلان إلحاده. 


کما نامر بسجنه وین یرتدی لباس المذنبین فوق آی شىء يرتديه » وأن يكون حبسه 
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فى سجن هذه المدينة » وأن يذهب كل يوم أحد وكل عيد إلى الكنيسة لسماع الوعظ مع 
المذنبين الآخرين » وأن يذهب كل يوم سبت فى موكب إلى كنيسة العذراء وأن يصلى 
خمس مرات .كما نعلن عدم أهلية المذكور لتولى وطائف كنسية أو امدنية أو عامة 
أو شرفية » وعدم أهليته لحمل السلاح ولا ركوب الخيل ولا ارتداء الحرير أو التحلى 
بالذهب أو الفضة أو الأحجار الكريمة ولا بأى شىء محرم على فاقدى الأهلية طبقا 
لقوانين الممالك أو لقوانين محكمة التفتيش. 

هذا ما نعلنه ونأمر به بناء على توقیعنا 
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۲ - سیبستیان القواغازیى من مواليد أوريا 
بنهر المنصورة مملكة غرناطة . 
ومقيم بقرية سوکویاموس فى دائرة اوکلیس . عام ۱۵۷٤‏ () 
صحيفة الدعوى 

تاولا المد کون أغلدة با أنه كان فن جى رساو اللي وتي هة اة 
محمد الضارة والملعونةء شارك مع المسلمين الثوار بمملكة غرناطة ومع من قدموا من 
البرير » وسار معهم فى الحرب ضد المسيحيين كقائد لبعض الناس من أمته › وتواجد 
فى قتال ومناوشات ومعارك قتل فيها جمع غفير من المسيحيين. 

- وأيضسًا ضبط المذكور أعلاه وهو يجتهد فى إقناع الكثير من القرى الموريسكية 
کی ی ع ع الارن لذن فا اتن ال ك غراف ال كور و تهون 
أو مقتنعين بما فعلوه لهم » واستمالوهم إلى رأيهم قائلين لهم أن يذهبوا معهم 
وسیصبحون مسلمين مثلهم. 

- وأيضسًا أن المذكور أعلاه » بثباته على العقيدة المذكورة » أسدى صنيعًا ومعروقا 
ومساعدة فى أسر العديد من رجال الدين المسيحى والمدنيين والرجال والأطفال » 
وسلمهم إلى المسلمين وعذبوهم بشدة حيث يعانون كما قد عانوا من عمليات 
استشهادية قاسية وخطيرة » وأصبحوا فى خطر أن تفل عزیمتهم فیبتعدوا ویرتدوا عن 
عقيدتنا الكاثوليكية المقدسة لكونهم أناسًا ضعاقًا ونساءٌ وأطفالاً لا حول لهم ولا قوة. 

- وأيضًا أن المذكور أعلاه بوصفه شخصًا تفوّه باعتقادات خاصة بملة محمد 
المذكورة ومارسها راغبًا فى أن يصبح معلمًا فى كل الطقوس والشعائرء حاول تعلم 
القراءة والكتابة بالعربية وتعلمها » وكان يملك فى حوزته كتبا عن هذه اللغة وكتبا فيها 
القند من الضلوات ‘سور المسلمين والفريق الئن بج انها الحفاظ على هذا 
الدينء وتعلمها مع أشخاص آخرين ويعتقد أنه قام بتعليمها إلى آخرين كى يكونوا 
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- وأيضًا أن المذكور أعلاه بهذا الحب والاعتقاد مرتضنًاً أخطاء هذه ال لة اللعونة 
وسعتفةا أن خلاضة فوا كان قد وكا هرات عدندة ولي على طرق السلحين 
وصام الصيام الذى يقولون عنه صيام رمضان ممتنعا عن الطعام والشراب حتى دخول 
الليل وطلوع النجوم » وأنه صلى صلوات المسلمين وقام بشعائر أخرى للملة المذكورة. 

اوكا أن اذكو عة بهذا اكه وا لاعقاد سرا ياء كان تحمل مه عة 
فضية عليها حروف ورموز باللغة العربية تقول " داه ماه ٠۴٠ا‏ رها " التى تعنى 
بالأعجمية ۷ إله إلا الله» كما يقولها المسلمون منكرين أن يكون الله واحدا فى الأصل 
وثلاثة فى الأشخاص,» و لقد جلب هذه العملة لأنه مسلم ولأسباب أخرى » ولأن المسلمين 
غاد جا فاون اشنا مها هة كد ف وكان مساغ اغلىي الل وتر ع لرن 
لأنه لم يبلغ فى محكمة التفتيش عن الأشخاض المعروف عنهم ردتهم» وأنه حنث مراث 
عديدة فى يمينه لأنه عندما كان يسال بعد القسم كان يقول إنه لا يعرف أن يجيب بنعم 
أو بی شىء آخر سوى ما اعترف به » وكان يخفى الحقيقة » ويعتقد ويتوقع أنه ارتكب 
الكثير من جرائم الإلحاد والردة الأخرى. 

يطلب ممثل الادعاء من المحكمة حكمًا بالإعدام ومصادرة لجميع الممتلكات. 


اعترافات المتهم 

سیبستیان القواغازى "... - قال واعترف أنه كان مسيحيًا حتى ثورة مملكة 
غرناطة ونهر المنصورة ومحلة وريا التى ولد بها والتى كان من سكانها. ولقد عينه 
واخكارة قات الأهال لئ ان لنت التو نة فى محا اورا قاتا على اهال كان 
المحلة المذكورة › وأنه أرغمه على قبول هذا المنصب قائلا له إنه رجل شريف ومعتدل » 
وتقلد المنصب » وبينما كان قائدا فى الثورة قال له شخص لم يسمه » إنه لمن العيب بمكان 
أن شخصاً مثله لا يعرف القراءة والكتابة بالعربيةء وهكذا بدا هذا الشخص فى تعليمه 
القراءة والكتابة بالعربية » وكان يقول له أن يتعلمها لأنه حينما يأتى مسلمو البربر 
ويسالونه هل هو مسلم فيستطيع أن يقول أجل ويظهر لهم كيف أنه يعرف القراءة 
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والكتابة بالعريية » ولكى يتمكن من تعلمها أعطاه كتابين باللغة العربية وأخذهما وقراً 
فيهما » وكان فى حوزته كتب فيها كيف يصلى ويقول الأدعية...(إلخ.) هذا الشخص علُمه 
الوضوء والصلاة وقال له إن ذلك أمر طيب كى يدخل المسلمون الجنة » وأنه كان يتوضأ 
فيغسل اليدين والوجه والساعدين والقدمين والعورة الأمامية والخلفية وأجزاء أخرى من 
الجسد » ثم بعد ذلك كان يرتدى قميصًا نظيقًا » وكان يحضر مع باقى المسلمين إلى معبد 
بورتشينا (٢۲۲٠ں۴)‏ لإقامة الصلاة » وكان يصلى رافعًا وخافضصًا رأسه قائلاً الله أكبر › 
كما كان تقول وبفغل القنخضن الذي كان بعلمه واعترف أن جان تصلى مات معلية : 
وأن مسلمى البربر ممن شاركوا فى هذه الثورة علموه صيام رمضان » وهو صوم 
شهر كامل » وصامه ممتنعًا عن الطعام والشراب فی کل اليوم حتى دخول الليل » وكان 
يأكل خبزا ولحما وما كان يتوفر لديه» على الرغم من أنه كان يفطر بعض الأيام لأنه 
لم يصم طيلة حياته ... وأيضًا كان يتسحر » وهو طعام يأكله قبل شروق الشمس » وبعد 
انتهاء هذا الصيام يكون الاحتفال الذى يسمونه العيد ولم يقولوا لهم إذا ما كان يجب 
أن يلهو فى هذا الاحتفال » وأن مسلمًا من البربر قال له أن يؤمن بمحمد كرسول لله › 
وأن ربنا يسوع الذى سماه هذا المسلم سيدنا عيسى كان بشرا نبيًا وليس إلهًا وأنه 
ابن العذراء مريم وأنها ولدته وهى عذراء دون أن تعاشر رجلا وأن الله نفخ فيها 
فحملت » وأن المدعو سيبستيان قال له بعد ذلك إنه ابن الرب وأن هذا المسلم أراد قتله 
بسيف هندى وأنه لم يستحسن الشعائر المذكورة ولا ما قاموا بتعليمه إياه ... وإنه كان 
قائدًا فى هذه الحرب وكان تحت إمرته مائة وخمسون رجلا » وكان يحمل سيقًا وفى 
مرات أخرى بندقية وقوسًا يرمى به جيدًا » وعثر عليه فى معركة ضد المسيحيين وأنه 
جعل أماكن كثيرة للمسلمين تثور قسرا » وكان يقول لهم أن يثوروا ويذهبوا معهم 
وسيصبحون مسلمين وسيبقون فى دين محمد » ونه قتل نحو أربعين على الأقل فى 
اة واش قلات عة مر اة وغاان و انما ما گان فى اسول کا کون قل 
على الرغم من أنه لم یقتل منهم أی مسیحیء وأسر أیضنًا رئيس دير البوکس (×٥طا۸)‏ 
وبعد ذلك علم أنهم قد باعوه فى بلاد البرير. وعلى الرغم من أنه كان القائد واعترف: 
بذلكء فقد فعل ما فعل رغْمًا عنه وخوفًا من أن بقتله المسلمون. 
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... وقال إنه تذكر أن رجلا قدم إلى قرية سوکوياموس لبيع شىء ما » وإنه اشترى 
منه ولكى يدفع له أعطاه من ريال إلى اثنين وبعدما التفت أعطاه هذا الرجل عملة 
فضية بحجم الريال البسيط وأخذ هذا الريال » وبعد أيام قليلة أراد أن يدفعه فى شراء 
طعام لكنهم لم يقبلوا أخذه قائلين إن هذه العملة لا تصلح فى تلك البلاد وهكذا وضعها 
فی جیب صرة حتی یاتی آى صائغ ويعطيها له ولم يتذكرها » وعليه فلم یعترف بها فى 
اعترافاته » وإن الصرة التى وضع فيها هذه العملة أخذها وصادرها محضر محكمة 
التفتيش منه عند القبض عليه ولم ينظر هل هذه العملة كانت عملة للمسلمين ... 

أوأنه فى بداية ممارسته لهذه الشعائر كان يشك هل هى نافعة أم ضارة» لكن 
بما أن هؤلاء الأتراك والمسلمين أقنعوه فقد ظل يمارسها طيلة المدة التى اعترف بهاء وخلال 
هذه المدة ظل مسلمًا قلبًا وقالبًاء و أن عدم اعترافه بما يضمره واعتقاده فى دين 
المسلمين يرجع إلى أنهم قالوا له إن الملك قد صفح عنهم وأن محكمة التفتيش لن تحقق 
معهم لأنهم يتمتعون بعفو عام من البابا » وقال لهم المسيحيون القدامى فى كتيسة 
سوكوياموس أن يعترفوا بخطاياهم أمام القسيس وسيغقر لهم » وعليه فقد اعترف 
أمام قسيس هذه الكنيسة وغفر له خطاياه» أيضسًا لم يعترف بخطاياه خوقًا من أن 
يلم به مكروه من جرًاء اعترافه › وأن الشيطان سول له ولخوفه من محكمة التفتيشء 
فخسما قال يعن الئان هن دوي الخرة ها أنه اركب افعال كر ةوان عند رأة 
وأطفالاً ... 

واعترف بأنه مسيحى مخلص وأنه يريد أن يحيا ويموت مسيحيًا ويطلب العفو 
من ربنا ويطلب منا عقوبة رحيمة. حكم عليه بالاعتراف بذنوبه الكبيرة » والتصالح مع 
محكمة التفتيش » ومصادرة تامة لممتلكاته » وعدم ممارسة عاداته إلى الأبد » وقضاء 
ست سنوات فى التجديف فى سفن الملك." 
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النظر فى القضية المرفوعة ضد خوان کوراثون (Juan Coraçon)‏ 
ناقل بضائع من سکان دیٹا. عام ۱۵۰۹ - ۱۵۱۱ )١(‏ 


فا نن فة نك التقحيقن عن جرا الخاد لضان والردة قن مدن 
وأبرشيات كوينكا وسيغوينثا ودائرة أوكليس والمناطق التابعة لها » وبتخويل من السلطة 
البابوية » وبالتعاون مع أبرشية سيغوينثا المذكورة - بالنظر فى الدعوى المرفوعة 
والقضية الجنائية المتعلقة أمامنا بطرفين» يمثل الطرف الأول فيها عالم اللاهوت دييغو 
دی کاستیو سولوراثانی (0 S0102"‏ 0اانئھ٥‏ هك ٥و0i1)»‏ النائب العمومى بمحكمة 
التفتيش هذه وممثل الادعاء. ويمثل الطرف الآخر المتهم المدافع : خوان كوراثون » ناقل 
بضائع موريسكى من سكان ومواليد قرية ديثا التابعة لأبرشية سيغوينثا المذكورة › 
الماثل هنا على اعتبار أن النائب العمومى المذكور مثُل أمامنا وقدم اتهامه الذى قال 
بالفعل إن تلك هى الطريقة والوسيلة القانونية لتقديم التهمة الجنائية ضد خوان 
كوراثون المحتجز فى السجون السرية بمحكمة التفتيش هذه › وقدم إليه كل ما يلزم 
من حقوق,» المتهم المذكور معمد ثابت التعميد ومتمتع بكافة الحقوق التى يتمتع بها 
المسيحيون الكاثوليك. وعلى الرغم من نشاته بين الكاثوليك وتربيته على عقيدتنا 
الكاثوليكية المقدسة إلا أنه استخف بالدين وألحق بنفسه ويسريرته الضرر › ويعد مثالا 
سيئًا لجمهرة الكاثوليك ؛ لأنه لحد وارتد عن عقيدتنا الكاثوليكية المقدسة وتحول 
إلى ملة محمد اللعونة التى عليها المسلمون وظل عليها عشرين عامًا وما زال عليها 

E‏ معتقدًا أنها الأصلح لخلاصه » ويصر عليها على الرغم من علمه بأنها مخالفة 
8 الكاثوليكية المقدسة. وبمجرد أن أتم اثنی عشر ربیعا عة تق الأغخاض 
من أمته الأمور الخاصة بهذه الملة وتحول إليها حفاظًا عليها » وكان يصوم رمضان 
شهرًا قمريًا ثلاثین یوما من کل عام ويصوم ما تبقى من صيام هذه الممةء وكان يتسحر 
قبل شروق الشمس ويمتنع عن الأكل والشرب فى كل اليوم حتى دخول الليل 
عندما تظهر النجوم » وكان يحافظ على الأعياد ويتوضاً ويصلى سور وصلوات 
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هذه الملة ويؤدى بقية شعائرها على أتم وجه. كان يصلى صلاة "الحمد لله" على وجه 
الخصوص بصحبة هؤلاء الأشخاص وآخرين سواء من قرية ديثا أو من أماكن أخرى 
مختلفة خلال أسفاره »> حيث كان يتعامل ويتصل بالمسلمين هو وهؤلاء الأشخاص» 
ولنفس الغرض كان ل يأكل لحم الخنزير ولم يكن يشرب الخمر ولم يفعل ذلك أبدًا » 
وكان يأكل اللحم بانتظام فى أيام تحظر فيها الكنيسة أكلها وهو يتمتع بصحة جيدة(*) 
ويبيح لنفسه ذلك بناء على ما جاء فى ملة محمد » ولقد ظل على هذا الأمر ستة عشر عامًا 
وتأكيدًا على ذلك أنه ذات ليلة فى يوم صيام يحظر فيه تناول اللحم كان يتناول فى 
العشاء بأحد البيوت فى قرية ديثا بصحبة بعض المسلمين من أصحاب هذا البيت 
ويبصحبة آخرين كانوا هناك من سكان قرية ديثا المذكورة ومن أماكن أخرى بمملكة 
أراغون» لحمًا وجبنًا وخبرًا وسجق» وكلهم فى حالة صحية جيدة التزامًا بهذه الممة » وأن 
المعو خوان كوراثون منذ سبع سنوات تقريبًا قام برحلة من قرية ديثا هذه إلى مدينة 
قلعة هود فى أراغون بصحبة بعض الأشخاص الآخرين من جنسه حيث صاموا كل 
الأيام التى استغرقتها هذه الرحلة فى الذهاب والإقامة والعودة إلى ديثاء وهو صيام 
رمضان المطابق للة محمد المذكورة » وفعل نفس الشىء أيضًا منذ أربعة أعوام عندما 
قام برحلة بصحبة مسلم آخر من قرية ديثا فى ذهابه وإيابه إلى قرية تيكار )٣٠١۲(‏ 
فى مملكة أراغون؛ وحدث أنه منذ سبع سنوات تقريبًا قدم إلى قرية ديثا هذه بعض 
مسلمى آراغون بحمولتى كمثرى» اتفق معهم المدعو خوان كوراثون على أن يحمل لهم 
هاتين الحمولتين » وقبل أن يرحلوا عن ديثا أخرج أحد هؤلاء المسلمين الأراغونيين من 
أحد أوسقة الكمثرى كتابًا كبيرًا بغلاف من القماش » وقال للمتهم المذكور ولباقى 
الحاضرين إنه كان مسلمًا وإن هذا الكتاب كان للملك المسلم سليمان ويه كان يشفى 
أى مرض » وإنه ذهب بهذا الكتاب إلى بلد الوليد (4ناهكهااة۷) لشفاء أحد الأشراف 
الذى كان مريضًاء وخرج به أحد المسلمين من قرية ديثا المذكورة مستترًا حتى وصل 
به إلى بعض الأنهار الصغيرة الذى يدعى سوفيل (اافاا©) خوقًا من أن يمسك به 
الحرس» وعند وصوله إلى هذا النهر أخذ منه الماعو خوان كوراثون الكتاب 


(ء) إشارة إلى أنه لم يكن لديه رخصة فى أكل اللحم فى أيام تحظر فيها الكنيسة ذلك . (المترجم) . 
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ووضعه فى ظهره تحت معطف كان يلبسه لإخفاء هذا الكتاب» وكذلك أيضًا عندما كان 
يسير وضعه فى بردعة بغل حتى وصلوا إلى بلد الوليد وأخفاه وستره حتى لا عرف 
الحقيقة» ويبعد احتجازه فى السجون السرية اتصل سرا مع رفقاء السجن من جنسه 
ممن كانوا معه » وكان يغمز بعضهم إلى الآخر بالا يفصحوا عن ذلك الأمر واضعين 
الإصبع على الفم كى لا يفهمهم الرفقاء المسيحيون الذين كانوا معهم» وكان بعضهم 
الحقيقة بشدة قائلين لبعضهم البعض : لو حدث وأبعدوكم 

تقولوا شيئًا عن هذا الأمر لأنه شىء يعنينا جميعاء قائلين ذلك خفية كى لا يفهمهم 
المسيحيون المذكورون» ويعد احتجازه فى هذه السجون مع هؤلاء الأصدقاء من 
ختشة لم بجدة أن أشازوا بإشتارة الصليت ول يلوا أي ضطاة من وات 
المسيحيين » ولم يصلَوا صلاة الشكر على المائدة ولا على الطعام » ولم يفعلوا ما يدل 
على أنهم مسيحيون» بل أظهروا جليًا أنهم مسلمون بحق ؛ حيث إنهم كانوا يغضبون 
ويتشاجرون مع هؤلاء الرفقاء المسيحيين لأنهم كانوا يصلون صلاة الشكر على المائدة 
وعلى الأطعمة التى كانوا يأكلونها قائلين لهم: لماذا هذا الآن ؟! ويزجرونهم على هذه 
الصلاةء وفى كل المرات التى كانوا يأكلون فيها لحمًا كانوا يصفونه من الدم بوضعه 
فی ماء حتی یصبح بدون أی لون» أبيض كالظج» حفاظًا على ملة محمد المذكورة 
وأنهم رفضوا أكل الخنزير بل كانوا يظهرون كرههم القاتل له » وكانوا يتشاجرون مع 
الرفقاء المسيحيين لأنهم كانوا يحضرونه ويطبخونه وياكلونه فى حضورهم» وكانوا 
يتناولون الوجبات بمفردهم حتى لا يضعوه على مائدتهم »› وفى كل مرة كانوا يقلون 
فیها لحم الخنزیر کانوا يبعدون آنوفهم حتی لا يشموا رائحته › وکانوا يتشاجرون مع 
هؤلاء الرفقاء المسيحيين الذين كانوا يهددونهم بأنهم سيبلغون عن ذلك» فكانوا يجيبون 
بأن ذلك لا يهمهم» ليس عندهم خوف ولا حياءء وأنهم كانوا يخرجون قش من الفرش 
ويشكلون به صلباتًا على الأرض ثم يدهسونها بأرجلهم» وبعد أن تم زجرهم على ذلك 
قال المتهم والآخرون إنها لم تكن صلباتًا مباركة وعليه يمكن أن يدهسوها » وأعادوا 
زجرهم قائلین لهم یکفی أن تکون اُشکال صلبان کی لا تدهسوها وتظهروا توقیركم 
لهاء قالوا لهم أن يتركوهم» فإنهم يريدون أن يدهسوها وتشاجروا مع الأشخاص الذين 
زجروهم. وأنهم أظهروا نيتهم الفاسدة وتشاجروا مع أحد الأشخاص لأنه ضبط وضع 
الصلبان المعلقة على جدران سجنهم وقالوا له أن يتركها فإنها وضعت بشكل حسن» 
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وأن نفس الشخص كان قد دهن صليبًا كبيرًا معلقًا على هذه الجدران» فنظر المعو 
خوان كوراثون والآخرون من جنسه إلى الصليب فى حضور هذا الشخص»فقال واحد 
منهم بلا ورع: سترك الشيطان » وتكلم بما هو مشين عنه مستحستا ذلك» ويلا ورع 
لم يسمع به ولم ير تفل عدة مرات على الصليب واضعًا فمه الدنس عليه بتهور مشين. 
وعندما مات أحد رفقائه من جنسه فى زنزانته قام أحد الرفقاء المسيحيين بوضع 
صليب مصنوع بشكل جميل من القش فوق جسد الميت» عارضه هو ورفيق موريسكى 
آخر وأعاقوا وضعه على المتوفى لشدة كرههم لعقيدتنا المقدسة معللين ذلك بقولهم إنه 
من القش » وعلم عن أشخاص آخرين كثيرين أنهم مسلمون لاتصاله بهم وتسر علي 
وأعاق عمل محكمة التفتيش السديد والحر» مقترقًا عددا كبيرًا من الأيمان الكاذبة 
وانتهك حرمة المقدسات» ولم يعترف بأنه مسلم فى الاعترافات المقدسة التى قام بها. 
كل ذلك بغرض وبقصد ألا عرف الحقيقة وأن تظل هذه الجرائم بلا عقوية. 

طلب منا وتوسل أن نعلن أنه صادق فى نيته بعدما تبين أن العلاقة حقيقية › 
وأن المدعى خوان كوراثون هو القائم بالجرائم المذكورة وأنه مرتد وتابع لملة محمد 
وعنيد منكر وناقص الاعتراف بذنويه وحانث فى يمينه ومساعد على الشر ومتستر 
على المرتدينء وعليه فقد جلب على نفسه حكمًا بإسقاط عضويته من الكنيسة وفقدان 
لجميع ممتلكاته منذ اليوم الذى بدأ فيه اقتراف هذه الجرائم » وتخصص لخزانة 
وبيت مال مولانا ا ملك وحارسه القضائى الذى ينوب عنه» وتقوم العدالة والمحكمة المدنية 
بتطبيق حكم الإعدام فيه باعترافه بأنه جلب على نفسه وعلى أولاده وأحفاده باقى 
العقويات وفقدان الأهلية التى تقرها حقوق وقوانين هذه الممالك وإرشادات وأسلوب 
نة التفش ارين بطق ها فى شس هة تاكاه ج كين راذعا 
وعبرة للآخرين» وينفذ ذلك على أكمل وجه تحقيقا للعدالة. وأدى اليمين القانونية على 
هذا الاتهام. 

و بعدما أحضر أمامنا المدعو خوان كوراثون من السجون السرية حيث يتم 
احتجازه»وفى أول جلسة لنا معه» بعدما أدى اليمين وفقا للقانون: قال إنه من مواليد 
وسكان قرية ديثا المذكورة بأبرشية سيغوينثاء أجير عمره ما بين الثامنة والعشرين 
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والثلاثين عامًاء و أنه والآخرين من آبائه وأجداده وباقى أهله كانوا مسيحيين بفضل 
الله. ویعد سؤاله إِذا ما کانوا مسيحيين قدامى أم جددًا ينحدرون من مسلمين» أجاب 
قائلاً كيف له أن يعرف ذلك و لم یستخلص منه أی شیء آخر» ولم یسجن هو ولا أی 
أحد منهم ولم يحكم على أحدهم بالإعدام ولم يتصالحوا ولم يعاقبوا بأى شكل من قبل 
محكمة التفتیش» فقط یتذکر أنه سمع أن خاله خوان فادریکی (ueوا۲‏ ۴۵۵ ٣ںل)‏ کان 
مسجوبًا فى محكمة التفتيش هذه وتمت معاقبته بعقوية التجديف فى السفن الملكيةء 
وأنه سمع أيضًا أن أباه لويس كوراثون وأمه ماريا دى فادريكى تصالحا مع محكمة 
التفتيش خلال العفو الذى منح للموريسكيين بهذه القريةء و أنه مسيحى معمد ثابت 
التعميد ويسمع القداس ويعترف بخطاياه أمام القساوسة ويتناول القربان المقدس 
فى الأوقات التى تأمر بها الكنيسة المقدسةءويعد سؤاله إذا ما كان يعرف أو يفترض 
أو يشتبه فى سبب سجنه» قال إنه لا يعرف السبب ولا يتوقعه» وبعد أن تم إنذاره للمرة 
الأولى» قال إنه لا يتذكر ولا يعرف شيئًا حول تماديه ضد العقيدة الكاثوليكية. 
وفى إنذار آخر قمنا به معه» و هو الإنذار الثانى بالنسبة له» استند إلى ما قاله من قبل. 

وى اجلسة أخرئ مغه قال ]ته راد الاعتراف حى الأشاة لسرى ساخت 2 وإنه 
يظن أن سبب سجنه يرجع إلى أنه ظل عشرة أعوام يصوم فى كل عام شهرًا لأن أحد 
الآأشخاص من جنسه قال له إن ذلك أمر واجب» كان يصوم كل النهار دون أن يتناول 
طعامًا حتى دخول الليل وظهور النجوم» وكانت مدة الصيام ثلاثين يومًاء وهو صيام 
رمضان ولم يخبره بأنه صيام المسلمين ولا أن ذلك بقصد الحفاظ على ملة محمد» لكن 
أخبره بوجوب هذا الصوم. وعندما سئل أجاب قائلاً إنه لم يتوضا ولم صل أى صلاة 
ولم يكن يعرف صلاة ملة محمد ولم يمارس أية شعيرة أخرى لهذه اللة. وعندما سئل 
عن القصد أو الغاية من صيامه الذى اعترف به» أجاب قائلاً إنه قام به لظنه أن الصوم 
كاف لخلاص روحه» فهكذا أخبره الشخص الذى علمه الصيام. وعند سؤاله أجاب قائلاً 
إن هذا الصوم من وجهة نظره هو صوم ملة محمد . وأنه فى الوقت الذى صام فيه 
أدرك أنه صوم هذه الملة ونه حسام حفاظا على هذه الملة والتزامًا بهاء و هى ما يعنى أنه 
كان يعرف أنه مخالف لعقيدتنا الكاثوليكية المقدسةء وأنه مارس هذا الصوم حال كونه 
مسيحيًا ضالاًءوأنه يطلب الرحمة. وعند سؤاله أجاب قائلاً إنه فى الوقت الذى بدأ فيه 
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هذا الصوم منذ عشر سنوات أكثر أو أقل بقليل ترك عقيدتنا الكاثوليكية المقدسة 
وتحول إلى ملة محمد المذكورة وكان يظن أنه سينجو بهاء و مع ذلك كان يعلم أنها 
تخالف عقيدتنا الكاثوليكية المقدسةء و يطلب الرفق به»وأنه ظل فى هذه ال ملة وواظب 
عليها مدة سبع سنوات» وأنه تركها منذ ثلاث سنوات ورجع إلى العقيدة المسيحية 
وهجر هذه الملة لأنه أدرك أنه يسير فى طريق الضلال دون أن ينبهه أحد إلى ذلكء وأنه 
كان يعترف أمام القسيس كل هذه السنوات لكنه لم يعترف بأنه مسلم وأنه تحول إلى 
ملة محمد وأنه فعل ذلك لأن الشيطان خدعه. وعندما قيل له بإلحاح لماذا اعترف 
وسكت عن ذنوب خطيرة ؟ قال إن الشيطان خدعه وأنه كان خلال الأعوام الثلاثة 
الأخيرة مسيخبا صادقا معتقدا بشدة فى أنه سيتجى فى عقيدخنا الكاثوليكية المقدسة. 
التى يريد أن يحيا ويموت عليها. وفى مجلس آخر كان لنا معه قال إنه ليس هناك شىء 
آخر يقوله أکثر مما اعترف به › وإِن کان أهان الله فى شىء فليرسل إليه تارا تطهره 
من خطاياه. وفى جلسة التنبيه الثالثة استند إلى كل ما قاله. ويبعد صدور التهمة على 
المدعو خوان كوراثون» أقسم اليمين القانونى بأنه سيجيب بالحق على كل ما يرد فيها 
وقال إنه مسيحى معمد وثابت التعميد كما قال وأنه لم يأكل الخنزير أبدا ولم يشرب 
الخمر طيلة حياته » وسبب ذلك أنه لم يعتد على أكل الخنزير ولا شرب الخمر وليس 
بسبب شعيرة أخرى أو بسبب أى التزام. وأن ما قيل عن الكتاب الذى وضعوه له فى 
ظهره تحت المعطف الذى كان يلبسه وأنه وضعه بعد ذلك فى بردعة وذهب به إلى بلد 
الوليد هو كلام حقيقى» لكن الشخص الذى كان يحمله لم يقل أبدًا إنه مسلم 
ولم يصرح بذلك ولم يقل بأنه يشفى بهذا الكتاب آى نوع من الأمراض ولا أنه ذاهب 
لعلاج الشخص الذى يتحدثون عنهء ون إلقاءه اللحم فى الماء حقيقى لكنه لم يفعل ذلك 
لأنه شعيرة لكن كى ينظفه من الأشياء العالقة به» وكذلك أيضًا حقيقى أن آباءه 
وأجداده كانوا من نسل المسلمين. وعند سؤاله إذا ما كانوا من نسل المسلمين فلماذا 
أراد إخفاء ذلك فى أول جلسة عقدت له» قال إنه يجب أن يُنظر إلى قصده» متظاهرًا 
بالجهل» وأنه أنكر بقية ما يحتوى عليه هذا الاتهام. أمرنا بإعطائه نسخة من محضر 
الاتهام وتم ركا قى تى له استفتارة خد مسحامتى مخكمة التفتش 
هذه فی قضيته» وحسبما يرى يدافع بما رآه مناسبًا. وبعد ما قام المحامى بالدفاع 


dd 
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استنتج من المادة أن القانون فى صالحه » وأرسلنا نسخة من المادة إلى النائب العام 
الذى أثبت ما قاله وقبل اعترافات المدعو خوان كوراثون» وانتهى إلى إثبات التهمةء 
ويعد نظرنا ننهى القضية ونستقبل الطرفين لإثبات حججهما ويتم إخبارهما بذلك» وطلب 
النائب العام أن يعرض الشهود وفقًا للقانونء ويعد إقرار الشهود» أمرنا بإعلان 
مواقفهم طبقًا لأسلوب محكمة التفتيش» وبعد أن أجاب المعو خوان كوراثون بعد القسم 
على هؤلاء الشهود» استند إلى ما قاله» وسنرسل نسخة من رده ونسخة من اعترافات 
الشهود مع تصريح إلى محاميه حتى يستشيره فى الأمر. ويعدما قام بذلك ويموافقته 
وريه برهن على إنصافه وتبرئته » وعليه فالقضية منتهية. بعد ذلك بعد أن عاتبناه 
برأفة » ويعد أن تمت الإجراءات القانونية الثلاثة التى يجب أن تتم وفقًا للقانونء قال 
إنه اغتسل للوضوء والصلاةء ویعدما سئل كيف کان يتوضا» قال إنه كان يتعرى تماما 
وکان یغسل يديه أولاً قائلاً: أغسل یدی حتى ينجيهما الله من نار جهنم ثم الفم قائلاً 
فلينعم الله عليه بتذوق الأشيا ء الطيبة فى الجنة. ثم القدمين حتى يوفقهما الله فى اجتياز 
جسر الصراط وأن يجعله سهلاً مستويًاء ثم العورات كى ينجيها الله من نار جهنم › 
وكان يقول نفس الشىء عند غسل باقى أعضاء الجسم» ثم يجفف نفسه ويرتدى 
قميصًا نظيقًاء ولقد كان مضللاً عندما قال إنه كان يؤدى الصلاة ؛ حيث إنه لم يكن 
يعرف كيف يؤديها ولو كان يعرف ذلك لقاله» و أنه كان يتوضاً عندما كان يصوم 
رمضان لمدة ثمانية أو خمسة أيام» يعنى أنه ظل على هذا الأمر سبعة أعوام التى 
اعترف بهاء وأن الذى علمه الوضوء هو نفس الشخص الذى علمه الصوم » ولقد صام 
التزامًا بملة محمد المذكورة مؤمنًا أن نجاته تتحقق فيهاء على الرغم من علمه أنها تخالف 
العقيدة الكاثوليكية › وأن ذلك حقيقى واعترف بأنه سافر إلى قلعة هود فى صحبة 
بحن الان هن آها لن د و كان دل فى وعت هيام رمان قضاموا الثلاثة أيام 

التی استغرقها السفر دون أن یتناولوا طعامًا أو شرابًا فى كل النهار aT‏ 
بان صيامهم كان بغرض الحفاظ على ملة محمد» و بعد سؤاله هل كان يتسحر فى هذه الأيام 
أجاب قائلاً إنه لم يكن يدرى ما السحور » لكنهم قبل شروق الشمس كانوا يأكون ما توفر 
لديهم وظلوا على ذلك طوال المدة التى صاموهاء و بعدما قيل له : لماذا لم تعترف بذلك من قبل ؟ 
أجاب بأن الشيطان أوقع به فى شراكه. ويعد الانتهاء من القضية تماما مما يمكن 
من الرؤية وإصدار حكم» و بعد الاتفاق والمداولة مع أهل الخبرة والعلم العدول... 
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باسم المسيحية 


نحكم ونقر ونعلن» طبقا للمواد القضائية ونظرًا لقيمة هذا المحضر الذى قام فيه 
النائب العام بإثبات اتهامه ودعوته سواء عن طريق الشهود أو باعتراف المدعو خوان 
كوراثون أن تهمته ثابتة » وعليه فمن الواجب أن نعلن أن المدعو خوان كوراثون ملحد 
لاعتقاده بنجاته فيها » وعليه فقد جلب على نفسه حكمًا بإسقاط العضوية 
الملحدون ويجلبونها على أنفسهم ويرتكبون هذه الجرائم فى حق المسيحية» مع مصادرة 
منذ اليوم الذى بدا فيه بارتكاب هذه الجرائم التى نحتفظ باعترافه بها حيث يمكننا 
الحكم عليه بالعقوبات القانونية المقررة ضد هذه الأعمال الإلحاديةء لكن نظرًا لأن المدعو 
خوان كوراثون أظهر لنا فى الاعترافات علامات ندم وتوية راجِيًا الغفران من الله ربنا 
عن ذنوبه ویرجو منا عقابًا رحيمًا مؤكدًا أنه من الآن فصاعدًا سيحيا وسيموت على 
عقيدتنا الكاثوليكية المقدسة » وأنه مستعد لتقبل أى عقوبة تصدر منا ضده » وأنه سيقلع 
عن هذه الخطايا وسیمتثل لباقی ما أمرناه به»و على اعتبار أن الله لا يريد الموت 
للمذنب بل الإقلاع عن الذنوب والحياةء فإذا كان الأمر هكذا فعلى المدعو خوان 
كوراثون أن يتحول إلى عقيدتنا الكاثوليكية المقدسة بقلب صاف وإيمان ليس ظاهريًا 
وأن يعترف إجمالاً بالحقيقة ولا يخفى عن نفسه ولا عن أى شخص آخر حيًا كان 
أم ميتًا أى شىء و رغبة فى استخدام الرأفة معه فنقبل بتصالحه مع محكمة التفتيش 
ونأمر - عقابا له على ما فعله - أن يخرج اليوم - وهو يوم النطق بهذا الحكم - إلى كنيسة 
سان بطرس بهذه المدينةء مع باقى المحكوم عليهم عارى الجسد بلا إزار ولا عمامة 
وهناك على الملا يقر بذنوبه التى اعترف بها أمامنا » وبعد هذا الإقرار أمرنا بتبرئة المدعو 
خوان كوراثون من أى حكم يتعلق بإسقاط عضويته من الكنيسة الذى وقع فيه وجلبه 
على نفسه بسبب ما ورد ذكره أعلاهء و نجمع شمله ونضمه إلى رعية الكنيسة الكاثوليكية 
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الأوفياء بهذه الكنيسة » وحكمنا عليه بالسجن المؤبد وارتداء زى ثابت إلى الأبد » وأن 
يصون زنزانته بسجن هذه المدينة (و تحفظ ملابسه فى حجز هذا السجن) وأن يخدم 
فى التجديف بسفن جلالة الملك دون أجر خلال الثلاث سنوات الأولى» وعندما يِسلُم فى 
السفن ينزع عنه زى العقوبة على سطح الماء ويرسل لسماع القداس الأكبر » وفى ذلك 
اليوم يظل فى هذه الكنيسة فى هيئة معاقب حسبما ورد وفى يده شمعة مشتعلة » 
ولا يهان إلا من الرهبان القديسين حتى يتناول القسيس القربان المقدس عند إقامة 
القداس وبعد انتهاء القداس يقدم الشمعة إلى القسيس» وعليه أن يذهب مع باقى 
المحكوم عليهم كل أيام الآحاد والأعياد الدينية لسماع القداس الأكبر والخطب الدينية 
التى تعقدها كنيسة هذه المدينة » وأن يذهب أيام السبت فى أعياد القديسين إلى 
كنيسة السيدة ماریا دی ¥ بوینتی (٤٤e۸ں۴‏ ھا S٥۲ de‏ ھe۲ںN)‏ حیث یصلی خمس 
مرات راكعًا » وبورع شديد » الصلاة الربانية مع الصلاة على مريم وصلاة 
الإيمان » وأن يعترف فى أعياد الفصح الثلاثة من كل عام ما بقى من عمره» وأن يستلم 
القربان المقدس ويقوم به على خير وجه. ويْعلن أن المدعو خوان كوراثون فاقد الأهلية 
ونفقده الأهلية حتى لا يتمكن من الحصول على مناصب رفيعة ومنافع ولا وظائف 
كنيسة أو دنيوية عامة أو شرفية » ولا يرتدى ذهبًا ولا فضة ولا لؤلرًا ولا أحجارً 
كريمة ولا حريرًا ولا صوقًا ولا الجوخ الناعم » ولا يركب الخيل ولا يحمل السلاح 
ولا يمارس ولا يستخدم الأشياء الأخرى التى - طبقا للقانون العام بهذه الممالك وحسب 
إرشادات محكمة التفتيش - تحظر على أمثاله من فاقدى الأهلية. وعليه نأمر بأن تثفذ 
العقوية هكذا وهى عقوبة من يصر على الخطاً ويسقط فى الإلحاد للمرة الثانية . وهذا 
هو حکمنا النهائی الذی حکمنا به وهو الذی ننطق به ونأمر بكتابته عنهم. 
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۴۳ ملخص ومقتطفات من محصضر دییغو دیاٹ (Diego Diaz)‏ 
من موالید الکامیو دآ (EI Campo de Calatrava) lll‏ 
ومن سکان بیلمونتی عام 1F‏ 0( 

مَل دييغو دياث أمام محكمة كوينكا بعد أن اتهمه كل من خادمته القديمة 
وأنطونیو مالو (٥ا۷3 )4۸٥٥١‏ وزوجته وشاهد رابع بما یلی: 

د افا لي الخترر أو دهته إلى طغامه بل كان جخ تال 

Eh E TER E 

- یستضیف فی فندقه ناقلی بضائع موریسکیین من وادی الریکوتی (۲۵٥ءا۴‏ اع). 

'وتعلم هذه الشاهدة أن المدعو دييغو دياث كأن يستضيف فى بيته موريسكيين 
کثیرین من وادی الریکوتی › ودخل هو وزوجته فی حجرته مع باقى الموريسكيين 


وتكلموا العربية التى لم تفهمها هذه الشاهدة وأغلقوا عليهم باب الحجرة ما يزيد عن 
ثلاث أو أربع ساعات." 

سنل دييغو دياث أمام المحكمة إذا ما كان له أعداء فذكر خادمة قديمة كانت 
عنده ولقد صرفها من الخدمة لأنها كانت تسكر, و أنطونيو مالو وزوجته» أصحاب فندق 
مثله ومنافسين له. يدفع عن نفسه التهم (فيقول. على سبيل المثال» إنه لم يكن يتكلم 
العربية مع من كان يستضيفهم فى بيته» بل كان يتحدث اللغة الفالنسية» إذ إنه عاش 
فترة طويلة فى تلك البلاد وكان يتكلم لغتها وله أصدقاء هناك) وخلال عدة جلسات 
عقدت معه قص ما وقع له فی حیاته. 


ADC , Leg . 437 mim 6169. (*) 
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نشا دییغو دیاث فی دایمییل (ا#۵0"i)‏ بقری کكالاترابا الخمس. (ینتهی نسبه 
إلى الموريسكيين القدامى الذين أقاموا بقشتالة ما يربو على ثلاثمائة سنة حيث قدموا 
على قشتالة لخدمة ملوكهاء وبعد طرد الغرناطيين أرادوا طردهم ويالفعل طردوهم» 

عند الطرد كان دييغو يبلغ من العمر سبعة عشر عامًاء و حتى هذا الحين كان 
يعمل فلاحًا. ثم خرج» عند الطرد فى ۹٠١٠ء‏ من مملكة قشتالة ودخل مملكة فرنسا فى 
بایونا (۸3٥ل84)‏ وسان خوان دی لوث (uzا‏ مل مهال 83۸) . أقام هناك حوالى خمسة 
عشر یوما مع کٹیرین مطلوب طردهم." عاد ديیغو من فرنسا إلى دايمييل» لكنهم 
قبضوا عليه هناك › ویعد أن تم احتجازه شهريین» حملوه مع موريسكيين آخرين إلى 
قرطاجنة (2٣٥٠وه3۲۲٥)‏ حيث أركبوهم سفتًا اتجهت إلى الجزائر. يحكى دييغو عن 
إقامته بهذه المدينة ويعترف بأنه مختون. 

"أنزلوهم بالقرب من الجزائر وقدم أتراك هذه المدينة وحملوهم إليها وزجوا بهم 
فی الترسانات > وشھی مؤسسات ملكية كبيرة حيث توجد الأسلحة وقذائف المدفعية 0 
وكشفوا على كل الذكور هناك وختنوهم." قام الحلاقون بختنهم واعتنوا بتطبيبهم 
على الأرض على حصيرة من الأسل وضعت عليها بعض المفارش". بعد ذلك مباشرة 
ترا که ردا ٤‏ اسلاها می طف کان دري 

ذهب دییغو للعمل فى السفن واستخراج حجارة لبتاء رصیف فی الميناء. کانوا 
يدفعون له ريالا ونصف » وكان يسير فى صحبة موريسكيين من طليطلة ومن مملكة 
غرناطة وأيضًا مع مسيحيين. ذات مرة اعترف لقسيس أسير بخطاياه متظاهرًا بأنهما 
يلعبان الورق بقصد المواراة. ولقد ظل على دين المسيحيين دون أن يخبر أحدًا بذلك » 
ولم يدخل أكثر من مرة واحدة إلى الجامع الكبير بالجزائر» فى وقت غير وقت الصلاةء 
إِذ آنه کان یشعر بفضول کی یری كيف هو الجامع. 

يحكى الأشياء التى صدمته من عادات الأتراك وكيف أن تلك العادات نزعت منه 
الرغبة فى الانتساب إلى دين محمد لو أنه فكر فى ذلك ذات مرة. يقول إنهم يفعلون كل 
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شىء على العکس من المسيحيين: يرفعون رداعهم عندما يتبولون وينزلون سراویلهم 
مثل التساء 'یمشون فی نعال بلا عروة وتبدو کل الأشياء على العكس من إسبانياء 
وتسير النساء مستترات الوجه حيث لا يمكن رؤيتهن“ يأكلون وهم جلوس على 
الأرض ... لكن ما يصدمه بشدة. على وجه الخصوص»هو أنهم ”يشترون غلمانًا 
صقالبة لكى يلوطوا بهم فلك أن تتخيل يا سيادة القاضى هذا الفحش» "يوجد 
لم يكونوا مسيحيين أبدا؛ ولو أن أحد الغرناطيين بالجزائر عنده ولد فإنه لا يأمن أن 
یترکه بمفرده حتى يبلغ عشرين عاما خوفا من أن ينتزعه منه مسلمو الجزائر ويفعلوا 
معه الفحش الذى ورد ذكره" 

ويعد بضعة أشهر فى الجزائر» ركب دييغو فى سفينة صيادين» بينهم جمع غفير 
من موريسكيى أراغون» وذات يوم عندما رأى سواحل إسبانيا قريبة آلقى بنفسشه قى 
المماء ووصل إلى طرطوش (ه5٠۲١٠٠)‏ سابحًا . ومن هناك انتقل إلى سرقسطة وسار إلى 
الآخر عاد إلى إسبانيا) ذهب حتى أبينيون (١6ةا4۷)‏ وعاد إلى إسبانيا. عاش فى 
فالنسيا لفترة» حيث تعلم مهنة الجزارةء التى مارسها بعد ذلك فى أورويلا (aاueمنا٥)‏ 
ومانثنارس )۸a٣2a٣3۲65(‏ و موتا دیل کویریو وپیلمونتی التی کان یوجد بها فندقه 
عندما تم القبض عليه. 

یقول فی دفاعه إنه لو لم يكن مسيحيًا مخلصًا ما كان قد رجع إلى إسبانيا 
مرتین بعد أن تم طرده منهاء و أنه لو أراد الحفاظ على ملة محمد لظل فى الجزائر 
حيث إنها بلاد تتوفر فيها كل الأشياء". 

النقطة الأساسية التى تمت مناقشتها على مدار المحضر هى : هل كان الختان 
إِرادیًا أم لا ؟ وحتی فی حالة لو کان بالإکراه؛ فهذا یقتضی أنه ارتد» فلقد كان بوسعه 
أن يختار الموت. من جانب آخر» لا يعتقد قضاة محكمة التفتيش أن المسلمين يكرهون 
أحدا على اعتناق عقيدتهم ولا يفرضون الختان بطريقة فيها إكراه. 
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قتطفات من |1 0 


قال ممثل الادعاء : يبدو لى - بعد النظر فى محضر دييغو دياث - أن المحضر 
لم يكتمل بصفة نهائية. لعدم أخذ شهادة ثلاثة من الشهود الجوهريين ألا وهم أنطونيو 
مالو وماریا دى لاغوناء زوجته» و يقول مفوض محكمة التفتيش إنهما لن يحضرا 
للشهادة حيث لا يعلم لهما مكان › ويكفى استجواب شخص واحد فقط معتبر الأهلية 
فى بيلمونتى» فلا أحد يعرف عنهما أكثر من كونهما أصحاب فندق» و يعمل الشخص 
الستجوب محاميًا وقاضيًا مختصًا بالجنايات فى الأرياف؛ يجب أن يستعلم عن 
أصحاب الفنادق الآخرين وعن جيران وأصدقاء الشاهدين الغائبين » فليس من المعقول 
أ ا ن وی حن اخفا ام 

(يجرى نفس الشىء مع ماريا إيرنانديث, الشاهد الثالث, فاقد كانت على علاقة 
بالشاهدين السابقين وتعمل لديهما) 

و عندما يتم استجواب هؤلاء الشهود » آقول - على افتراض حقيقة أن هذا المتهم 
من جنس المسلمين وينحدر من نسل أناس يعتقد أنهم ظلوا محافظين بوجه عام على 
ملة محمد ولهذا تم طردهم من إسبانيا- يوجد ضده خمسة شهود يقولون بأنهم رأوه 
يأكل لحمًا فى صوم الأربعين وفى أيام أخرى محظورة وبخاصة فى صوم أربعين عام 
۲ » حيث كان يأكل اللحم مع سمك التونة والجبن وأشياء أخرى ضارة بالصحة. 

بغرض إبطال هذه التهمة قال كثير من الشهود الذين طلبهم دييغو دياث الشهادة 
إنه إذا كان ياكل اللحم فذلك يرجع إلى وعكات صحية ألمت به وكان يأكلها بتصريح 
من الطبيب» لكن بما أن أقوال الشهود انحصرت فى أن سبب الأكل صحى فإن لم يقل 
الطبيب بأن ذلك هو السبب وأنه رخص له بهء فلا أهمية لشهادة ألف شاهد يقولون 
بذلك. يقول الدكتور باثكيث (#eو۷42)‏ الطبيب »إنه أعطاه تصريحًا فى بعض الأحيان 
كى يأكل اللحم؛ لكنه قال بتفسه فى 'نخحضر أمام القاضى الكنسى » ويعد ذلك أمام 
مفرض محكمة التفتیش » إنه لم يعطه تصريحًا فى صوم أريعين عام ١١۳١‏ 
وأن التصريح الذى أعطاه له فى بعض الأحيان لا بعفيه إلى الأبد. جرح دييغو دياث 
اثنين من الشهود الأربعة ووصفهم بأنهم أعداء له وهم أنطونيو مالو وزوجتهء 


164 


ويمكن تصديق العداء حيث إن كل واحد منهما صاحب فندق وجار للآخر؛ 
وفى الأوساط الوضيعة يحدث ذلك شعورا ورغبة فى طرد الآخر من المكان. م ت 
لدئ باقى أسباب التجريع الذى يطعن به الشهود الأربعة بأنهم لصوص سكيرون. 
على الرغم من أن الشهود يقولون بوجه عام إنهم لصوص, لکن لم يروهم سكارى حيث 
يجب أن يظهر عليهم ذلك فالسكر يعرف من التصرفات ولا يرى بالعينء أما عن قضايا 
الاعتقاد فلا يقبل أى تجريح آخر ضد الشهود» بل يقبل فقط الطعن الذى يقضى 
بالعداوة. 

ثمة اتهام آخر وهو عدم سماع قداس فى الأعياد الدينية » وتّرفض هذه التهمة 
لعدم ثبوتها لديناء فلا يوجد إلا شاهد واحد فقط يقول بذلك» وكلامه ليس قاطعاء 
بل هناك من يقول من مجموع الشهود إنه رآه يسمع القداس وثمة عدد كبير من 
الشهود الذين طلبهم لنشهادة يقولون بذلك. 

هناك اتهام آخر وهو عدم أكل لحم الخنزيرء عن هذا الأمر تقول خادمة كانت تعمل 
معه منذ سبعة أشهر إنها لم تره يأكل أو يضيف إلى طعامه لحم خنزيرء على الرغم من 
ذلك فلو كان هناك شاهد آخر لثبتت التهمة ولع دليلاً قاطعًا إذ أنه من سلالة 
المسلمينء لكن لا يوجد إلا شاهد واحد كما ذكرت ولم تثبت لى هذه التهمة ولا علاقة 
لذلك بقتضية تجريحها بالسكر, إلا أنه فى طريقة إدلائها بالشهادة تبدو وهى تتكلم 
ببعض الانفعال ضدهما » ولأنها تقول إنها لم ترهما أبدا يعلّمان أبناعهما الصلوات 
لكن تم التحقق من أن بنتًا لهما عمرها ستة أعوام تعرف الصلوات » ومن المعتقد أن 
أبويها علماها إياهاء أيضنًا هناك الكثير من الشهود الذين طلبهم للشهادة يقولون بأنهم 
رأوه يأكل لحم خنزير؛ وهكذا لا تثبت لدئ هذه التهمة. 

اتهام آخر يبدو لأول وهلة أنه اتهام ثابت ألا وهو ارتداؤه هو وأهل بيته أفضل 
الثياب وأنظفها أيام الجمع» لكن على اعتبار أن هذا الرجل يعمل جزارا فإن يوم 
الجمعة هو يوم عطلته الذى يرتدى فيه الثياب النظيفة. فقط يظل هناك شك واحدء 
لا يتعلق بتغيير ثيابه أيام الجمع» بل بالآخرين من أهل بيته»لكن لا يشهد بذلك 
إلا شاهد واحد فقط وهى الخادمة المذكورة آنقًا. 
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إن اام الوحيد القوى ضده هو ما اعترف به» فبعد اطّلاع الخبراء ت تم التحقق 
من آنه مخ > والختان هو الشعيرة الأساسية عند المسلمين » وأنّهم ختنوه فى 
الجزائر عندما وصل إلى هناك مع موريسكيين آخرين عند الطرد » وعلى الرغم من أنه 
يقول إن ختانه تم ضد إرادته إلا أنه من الواضح أن الأمر عكس ذلك» حيث إن 
المسلمين لا يكرهون أحدًا على اعتناق دينهم ولا يختنون من لا يقبل ذلك بالإكراه. 
وهكذا ليس لدى شك أنه هو وباقى المختونين ارتدوا عن دين يسوع أو قالوا بأنهم 
لم یکونوا مسيحيین أبدًا » ويقال فى ارتدائه لزى المسلمين ما قيل عن الختان. وتعتقد 
فل تمد قى التريد على ماحد وون ان المتلن ل سمجون لااب ان 
عقيدة أخرى بالدخول إليهاء ولقد اعترف أنه دخل مسجدا فى احتفال عظيم. واعترف 
أيضًا أنهم صنعوا له ثوبًا إسلاميًا من معطف كان يرتديه » وعلى الرغم من أنه يوحى 
بن ذلك حدث رغمًا عنه إلا أنه لا يعتقد فى ذلك بای شکل » وثبتت ردته لأنه تاب من 
هذا الأمر» أو أن الأكثر تأكيدًا هو اعتقاده هو والعامة أن الذهاب إلى روما لمغفرة 
الذنوب يعفى من العقوية فاتجه إلى روما وعند وصوله إلى آبنيون - التى كان بها وفد 
كنسى يقبل الاعتراف - واعترف هناك وغفروا له عرفيًا » وقدم شهادة عن هذا الأمر 
من القسيس الذى اعترف إليه بتاريخ ٠11۸/۷/١١‏ » كل ذلك يدل على أن هذا إن كان 
کائولیکیا لوقت معین فانه ارتد عندما کان فی الجزائر. 

يلاحظ أن الشهود الذين قدمهم أو عينهم للشهادة يتكلمون فى صالحه»ء 
على الرغم من أنهم لا يقولون شينًا يزيل الشك أو يقلله فهم يتكلمون بجرأة وانفعال 
فى صالحه لدرجة أن أحدهم قال إنه رآه لمرات عديدة يخصص ساعات لتعليم أولاده 
الصلوات على الرغم من أنه رجل لا يعرف القراءة. يقول آخرون إنهم رأوه يرتدى أثوابا 
نظيفة أيام الآحاد وإنهم رأوه وقد ارتداها لتوه» على الرغم من أنه شىء لو لم يره 
الخدام فلن ينتبه أحد إليه و من مجموع الشهود قال طبيب جراح إن هؤلاء لم يخبروه 
بأن بهم أى علل صحية ولا يعرف أن بهم عللاً كى ياكلوا اللحم. 

و يقول شاهد قدموه هم أن العلل التى بهم واضحةء حيث إنه رآها › ولذلك يمكنه 
أكل اللحم وضميره مستريح» وأنه فى أحيان أخرى تم جلد هذين الشاهدين مائتى جلدة 
جلدوا هذا الطبيب الجرًاح والشاهد الذى قال إنه رآه يخصص بعض الساعات .. 
(و يوجد شهود آخرين يقولون أشياء أخرى) غير متوافقة وفيها جرأة مثل هذه. 
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ما یقولونه فی صالحه هی أنه يتصدق كثيرًا ويفعل أشياء تدل على أنه رجل صالح › 
وهى أشياء يعتبرها المسلمون والملحدون واليهود أعمالاً صالحة. لكن هناك نوع من 
الصدقة خاص بالمسيحيينء يقول بعض الشهود إنه يتصدق بتوزيع مأكولات ونقود على 
القداس»و هذا ليس إلا من باب التظاهر لأنه أقلع عن هذا الأمر فى الجزائر» فضلاً 
عن ف نول آ6 نج وه ى اف الف و فلي خلت رها 


الونصو دی باییخو 


كذلك أیضًا أقول بان الاعتراف بالخطایا الذی يقول بأنه ادلی به فی أبینون كان 
يعد سبعة أو ثمانية أشهر من خروجه من الجزائرء و إذا ما كان اختتن وأقر بملة محمد 
خوقاء لم يكن لينتظر وقتًا طويلاً للاعتراف بخطاياه والتوبة منها". 

فى العشرين من شهر ديسمبر عام ألف وستمائة وثلاثة وثلاثين» فى مجلس 
محكمة التفتيش بمدينة كوينكا ويحضور السادة قضاة محكمة التفتيش السيد 
سیبستیان دی فریاس (5ھ٣۴ de‏ ۸دiائةطە5)‏ والسید إنریکی دی بیرالتا ای کاردیناس 
de Piralta y Cardenas)‏ ueهiاEn)‏ والسید رومان رودریغیث دی مونروی )۴٥۳۵۸‏ 
Rodriguez de Monrroy(‏ مروا بإحضار دييغو دياث من سجنه إلى مجلس المحكمةء 
وبعد أن تم إحضاره أخطروه بما أبرموه فى قضيته › وعليه أن يعترف لتبرئة ساحته 
ووفاء باليمين الذى عقده على نفسه» دون أن يلحق ذلك ضررًا بقضيته. قال بأنه ليس 
هناك أكثر مما قال. 

ستل أنه اعترف بختانه مع موريسكيين آخرين من إسبانيا بعد وصوله إلى الجزائرء 
و أنه لم يسمح بهذا الفعل عن طواعية لأنه ظل دائمًا على مسيحيته و لكى لا يفتضح أمره 
اعترف بخطاياه أمام قسيس أسير, لهذا عليه أن يخبرنا فى أى مكان تم هذا الاعتراف؟ 
وما الذى اعترف به للقسيس وهل اعترف له بخطيئة الختان على وجه الخصوص؟. 

قال إنه لا يتذكر بأى شكل الوقت أو العام الذى حدث فيه الطرد» إلا أنه يعتقد 
أن ذلك حدث بعد مرور عامين من خروج الموريسكيين الغرناطيين من إسبانيا. 
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أخذوه إلى بیوپيا (اطا٥۷6)‏ فى المرة الآولی وظل وقتًا قصیرًا فی سان خوان دى لوث 
على الرغم من أنه لا يتذكر طول المدة» ومن هناك عاد إلى إسبانيا وقبضوا عليه 
فی بیا دی ورو مع فرانثیسکو مورینو ( ٣٤1۶٩0١ ۸٥۲۵۸٥‏ ۴۲۵)» وهو من موالید دایمییل 
ومیت حاليًاء واعتقلهما قاضی ۷ يبمینتا (ه٤٢٠٣أ۴‏ ها) وسلُمَهما إلى القضاء المدنى 
وتم احتجازهما ثلاثة أشهر ويعدها سلموهما مرة أخرى إلى السلطات فى بيوييا ... 
ومن هناك ذهب إلى سان خوان دى لوث حيث يوجد والده وظل هناك حوالى ستة 
أشهر » ويعد هذه الفترة الزمنية عاد إلى إسبانيا وقدم إلى مدريد وعاد إلى دايمييل 
وكان على اتصال بمخبر محكمة التفتيش الذى يدعى أوروثكو )0۲٥2٥٥(‏ و ظل معه 
حوالى ثمانية أو عشرة شهور » واعتقله قاضى المحكمة ماديرا (۷۵#۲3) فى القرية 
المذكورة مع آخرين كثيرين كانوا مساجين عنده وأعادهم إلى قرطاجنة حيث ظلوا 
هناك عدة آيام حتى أحضر القاضى كابريرا مجموعة أخرى من الموريسكيين 
ووضعوهم مع الذين اعتقلهم القاضى ماديرا فى سفينة وأجبروهم على النزول فى 
شاطىئ سورخيل (اءزءهS)‏ الذى يبعد ثلاثة أو أربعة فراسخ من الجزائر. ويد الجميع 
فى المسير نحو الجزائر. وبعد أن قطعوا نصف فرسخ من الطريق» قدم أكثر من مائة 
ان هو وة المسكر من الجرائ رفن القن الخارة رطا من ل مسك الي 
على الأقدام على خيول قوية ومن خلفهم النساء اللاتى طردن من إسبانيا وبعد مرور 
يومين أو ثلاثة ختنوهم» و اعترف أنه كان هناك رجلان من الجزائر يمسكان بالرجل من 
ذراعيه ودون أن يتفوهوا بكلمة كانوا يجعلونه يخلعم سرواله ويختنوه. وأنه لا يعرف 
ما حدث مع القسيس أو رجل الدين» فعندما كانا يلعبان الورق اعترف إليه بأنه يشق 
عليه وجوده هناك وأنهم قاموا بختانه. 

قال يبدو له أن ذلك الاعتراف قد حدث بعد شهرين أو ثلاثة من الختان» لأن بعض 
المسلمين الغرناطيين ممن كانوا يصنعون المقاعد» ولا يعرف أسماعهم» قالوا له إنه كان 
يوجد رجل دين مسيحى أسير اعترفوا له بخطاياهم وإذا ما أراد الاعتراف فسيتصل 
بعضهم ببعض بما نهم مسيحيون وسیکكونون هناك بالقرب منه عندما یعترف. 

طب منه أن يعترف بالوقت الذى قضاه فى الجزائر بين اعترافه وبين خروجه 
منها . وما هو المكان الذى رحل منه وفى أى إقليم ؟ قال إن نفس رجل الدين الذى اعترف 
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أمامه نصحه إن كان يعرف العربية أن يذهب إلى وهران ويتجه من هناك إلى إسبانياء 
و إلا فليصحب بعض الموريسكيين الأراغونيين القباطنة الذين يخرجون فى السفن 
الكبيرة للسرقة ولأمور أخرى. وهكذا سنحت له الفرصة والتحق بسفينة قبطان من 
موريسكيى أراغون وقطالونيا وألقى بنفسه فى الماء وذهب إلى هذه القرية »› ومن هناك 
ذهب إلى سرقسطة حيث ظل مريضسًا فى المستشفى واعترف للقسيس بخطاياه قبل 
دخوله إليها. ومن هناك ذهب إلى فرنساء إلى سان خوان دى لوث بحتًا عن والده 
وإخوته» و علم كيف أن البعض قد مات وأن الباقين قدموا إلى إسيانياءو من هناك 
ذهب إلى أبنيون بفرنسا حيث اعترف بخطاياه للقسيس. 

سئل بأن يذكر من الذى نصحه بالذهاب إلى أبنيون بفرنسا وأخبره أن هناك من 
يمكنه أن يغفرله مثل هذه الأمور. 

قال إنه هو الذى اقترح على نفسه الذهاب إلى روما للاعتراف بخطاياه 
وعند مروره بأبنيون تقابل مع اثنين من رجال الدين الفرنسيين قبل أن يصل إلى 
المدينة وقال لهما إنه متوجه إلى روما لأنه اقترف بعض الخطايا التى لم يعترف بها 
على الوجه الأكملء فأجاباه أن هناك أسققًا وقاصدا رسوليًا يستطيعان غفران خطاياه 
التى لم يعترف بها » وأعطياه عباءة للدخول عليهما وظل هناك بعض الأيام وذهب لرؤية 
الأسقف والقاصد الرسولى ولم يفهما منه أى كلمة » وهكذا أرسلاه إلى الرهبان 
عسی أن یکون بينهم من يفهم لغته وأرسله هؤلاء إلى راهب بتریانی (؟) [ هكذا ] 
كان قد مكث فى طليطلة ثلاثة عشر عامًا وقام هذا الراهب بأخذ اعترافه وغفر له» 
ومن هناك اتجه إلى فرنسا وتقدم نحو بیرینیان (۸۵۰مإ٥۴)‏ و خیرونا (۸4٥ءG)‏ 
ومن طريق قريب من سرقسطةء قدم على فالنسیا وألیکانتی وإلباتیرا (۹۲۵۲۵طاع) 
حيث عمل مع جزار وتعلم المهنة » وأن ما قاله واعترف به حقيقى... (يطلب ممثل 
الادعاء حینئذ أن بمثل السید بیرناردینو میدرانی (0 )8e۲٣2۲1 ٣٥ M۵۵۲2"‏ من سكان 
المدينة والذى كان مأسورا فى الجزائرء أمام المحكمة ويسال عن حقيقية أنهم يكرهون 
وتكن الدنن تصلون الى اة على الخحان راعاق لفن الاس كى وارداآه 
ملابس المسلمين ). 
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فى محكمة التفتيش بمدينة كوينكاء فى العاشر من شهر يناير من عام ألف 
وستمائة وأربعة وثلاثينء أمر قاضى محكمة التفتيش › السيد سيستيان دى فريناس 
المتواجد فى جلسة الحكم الصباحية والذى حضر بمفرده» بدخول رجل قال بعد أن 
لافار و فما انبرل البق ركن ال اه د اله 
برناردینو دی ميدرانو. شريف من سكان ومواليد هذه المدينة ويبلغ من العمر زهاء 
سبعة وأربعين عامًا. 

سنل أن يبين إذا كان رأى فى الوقت الذى كان فيه أسيرا فى الجزائر أن 
الملسلمين يختنون بعض الناس ممن ذهبوا من هنا دون أن يطلبوا منهم ذلك كى 
يحولوهم مسلمين أو يكرهوهم على اعتناق مظاهر ودين المسلمين. 

قال إنه خلال الوقت الذى تم فيه طرد المسلمين من إسبانيا كان هو أسيرًا بمدينة 
الجزائر واستمر أسره ثلاث سنوات وشهرين »› ورأى بعينيه عسكر الضبطة (كعازةطةكA)‏ 
يتجولون فى الشوارع العامة وعندما يعثرون على أى موريسكى إسبانى غير مختتن 
کانوا بأخذونه ویزجون به بالقوة فی أول فناء ء يقابلهم ویفحصونه» فان لم يكن مختوتًا 
ختنوه وإن كان ذلك رغمًا عنه» و لقد a‏ 
اشتكى إلى الأسرى ورجال الدين المسيحيين أنهم قاموا بختنهم ضد إرادتهم لأنهم 
مسيحيون كاثوليك › ولم يتمكنوا N TT TT‏ 
الملسيحيين ممن يثقون بهم »› وكان هذا الختان يتم بعد إعلانات رسمية تصدرها 
السلطة القضائية حتى يتم ختان جميع الموريسكيين رضوا أم لم يرضوا. 

و هذا الشاهد على علم بأن:جميع موريسكيى مملكة فالنسيا مختونين» والنصف 
ف ورین فیک اراو کد و يوجد مختون واحد بين موريسكيى مملكة 
أندلوشا ومعلكة قشعالة وفقا اتراي السائة بين الأترى ورجال القن الین كارا على 
صلة بهم. ويعلم هذا الشاهد أن الراهب برناردو دى مونروى» من جماعة الثالوث. 
والقائم العام بفك الأسرى» كان معه رسالة بابوية من قداسة البابا للغفران لجميع 
الموريسكيين الكاثوليك الذين اختتنوا › ونه رأى بعينيه الموريسكيين الإسبان وهم 
يذهبون للاعتراف بخطاياهم أمام الراهب مونروى الذى أعطاهم الأسرار المقدسة. 


170 


سنل إذا ما كان يعرف خلال الوقت الذى مكثه فى الجزائر هل يسمع المسلمون 
للمسيحيين الذين يعيشون معهم بدخول مساجدهم. 

قال: عندما كانوا يدخلون المساجد لإقامة الصلاة لا يسمحون بأى شكل أن يدخل 
المسيحيون ولا حتى نساؤهم هم. وعندما لا يكونون فى جماعاتهم» عادة ما يسمح خادم 
المسجد بدخول مسيحى على وجه السرعة ليرى المسجد دون أن يتأتّى فى ذلك » وعندما 
يكونون فى الصلاة ووعظ القرآن فإن هناك حراسنًا على الأبواب لمنم المسيحيين ونساء 
المسلمين من الدخول إليها. 

سئل هل لباس المسيحيين هتاك مثل لباس المسلمين أم أنه مختلف؟ وهل 
يسمحون للمسيحيين بارتداء ملابسهم وهل يكرهون أم يقنعون الأسرى بالدخول إلى 
الإسلام؟ 

قال إن الأسرى الكاثوليك المسيحيين يستجيبون لكل نوع من اللباس 
التركى حتى عدم لبس قلنسوة ملونة بل داكنة»ء ولا يتركونهم يلبسون لباسا 
إسبانياً وينزعونه ويلبسونهم زى العبيد» وهو سراويل من الكتان الأبييض 
والأزرق تصل إلى قصبة الرجلء وهم حفاة الأقدام» وثياب من الصوف الداكن 
من أعلى إلى فف الفخذ > وغتدما بكون الأسري غلمانا أى ناء يجتهد المسلمؤن 
فى أن يلبسوا على شاكلتهم ويقنعوهم بدينهم » بل ويكرهونهم أن يقبلوه 
بالسجن والضرب ووسائل أخرى»لكنهم لا يقنعون الرجال بترك دينهم ولا أن 
يلبسوا لباسهم. 

ستل إذا کان بوج فى هذه دة ى بالقرت متها ش خض اخ ر غنده معلومات 
عن الاشاء الى أفشنخا: 

قال إنه لا يعلم بأن هناك شخ ًا يمكنه الإخبار بذلك إلا خادمًا له يدعى 
فرنشیسکو أورتادو rt40(‏ ۴0) الذی ذهب منذ اربع سنوات ولا یعلم ین هو 
وهل هو ميت أم حى » وأن كل ما قاله هى الحقيقة التى تعهد بها فى يمينه... 
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السید برناردینو دی کویار إی میدرانو 


بعد هذا البيان من السيد بيرناردينو دى ميدرانو "يبدو لى أنه يُقدم شيئًا 
فى صالح المتهم عندما تكلم عن الختان القهرى» على الرغم من أن هذا شاهد وحيد 
ولا يقوم به دليل تام على أية حال. خاصة فى أمر بعيد الاحتمال» كما قمت بإيضاحهء 
على الرغم من أنه من الممكن أنهم اناس متوحشین: کانوا مقتنعین بأنه من کان 
من نسل المسلمين أو معلومًا عنه أنه كان مسلمًا فيجوز ختانه بالقوة..." (على الرغم 
من ذلك» يقول ممثل الادعاء بما أنه شاهد واحد فقط, يعتبر المتهم مشكوكًا فيه 
ويجب أن يقع تحت طائلة التعذيب. ومع ذلك» تم التصويت»و يعتبر القاضى أن 
دییغو دياث برىء ويجب أن يطلق سراحه» لكن بعد توييخ قاس وتوبة على الملا لأنه ترك 
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المؤلطة فى سطور 
مرثیدیس غارثیا أرینال (مدرید )٠۹٥۰‏ 


اة با لجن الأغني الت اتن اا ا وة قم الات ار 6 
لعدة دورات . 


- لها العديد من الكتب والمقالات المنشورة فى إسبانيا وغيرها حول العلاقة بين المغرب 
وإسبانيا . 


- أشرفت على العديد من رسائل الدكتوراه المقدمة إلى جامعة مدريد المركزية . 


المترجم فى سطور 


نا ب ا انی که اغات اة جاه الرقى: 
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المراجع فى سطور 
جمال عبد الرحمن 


RSG E aS 

- حاصل على درجة الإجازة العليا (الليسانس) فى اللغة الإسبانية بتقدير ممتاز مع 
مرتبة الشرف من كلية اللغات والترجمة (۱۹۷۹) . 

- الدراسات التمهيدية للدكتوراه فى جامعتى سلمنكا ومدريد . 

تاحاقل غل بر الكو اء ع مرف الكرف من جامة موري ارك 6۹45+ 

- فى عام ۲٠١١‏ رقى إلى درجة أستاذ بقسم اللغة الإسبانية بكلية اللغات والترجمة . 


مختلفة من الأدب الإسبانى والعلاقة بين الإسلام والثقافة الإسبانية . 
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المشروع القومى للترجمة 

من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 

ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل» معتمدًا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبدأعية . 
والتشجيع على التجريب . 

-٤‏ ترجمة الأصرل المعرفية التى أصبحت اقرب إلى الإطار المرجعى فئ الثقافة 
الإنسانية المعاصرةء جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبداع والفكر العالميين . 

-٠‏ العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


المشروع القو مى للترحمة 


اللغة الطيا 

الوثنية والإسادم (طا) 
التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيناريو 
کا نو 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

لرن ارين 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى للأدب 
الحركات الفنية منذ ٠١۹٤١‏ 
أثينة السوداء (جا) 
مختارات شعرية 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخ ولف خوخة وقضكن أخر 
مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلی الجدیل 

تطلال المستقبل 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الت اانه 

الوثنية والإسلام (ط) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغريية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


جون کوين 

ك. ماده بانیکار 

جورج جيمس 

انجا کاریتنیكوفا 
إسماعيل فصيح 

میلكا إفيتش 

لوسیان غولدمان 

ماکس فریش 

أندرو. س. جودی 

چیرار چینیت 

فیسوافا شیمبوریسکا 
دیفید براونیستون وأيرين فرانك 
روپرتسن سميٹ 

جان بيلمان نويل 

إدوارد لوسى سميث 
مارتن برنال 

فیلیب لارکین 

مختارات 

چورچ سفیریس 

ج. ج. کراوٹر 

صمد بھرنجی 

جون انتيس 

هانز جیورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الددن الرومى 
مجموعة من المؤلفين 
جون لوك 

جیمس ب. کارس 

ك. مادهو بانیکار 

جان سوفاجیه - کلود کاین 


ديفيد روب 

آ. ج. هویكنز 
روجر آلن 

پول ب . دیکسون 
والاس مارتن 


أحمد درویش 

أحمد فؤاد بلبع 

شوقی جلال 

أحمد الحضرى 

مهد غا الدين متضنون 
سعد مصلوح ووفاء کامل فاید 
یوسف الأنطکی 

مصطفی ماهر 

محمود محمد عاشور 

اس منم ع لبیل ای وسر ن 
هناء عبد الفتاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاب علوب 

حسن المودن 

أشرف رفيق عفيفى 

بإشراف: أحمد عتمان 


یمنی طريف الخولى و بدوى عبد الفتاح 
ماجدة العنانى 

سيد أحمد على الناصرى 

سعید توفیق 

گن شان 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 
بإشراف: جابر عصفور 

منى أبو سنة 

بدر الديب 

أحمد فؤاد بلبعم 

عبد الستار الحلوجى وعبد الوهاب علوب 
مصطفى إبراهيم فهمى 

أحمد فؤاد بلبع 

حصة إبراهيم المنيف 

خلیل کلفت 

حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 
نقد الحداثة 

الحسد والإغريق 
قصائد حب 

ما بعد المركزية الأورويية 
عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 
التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 


تاريخ النقد الأدبى الحديث (جا) 


حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 


آلف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (جا) 
الأعمال الشعرية الكاملة (جا) 


مسرحیتان 
المحبرة (مسرحية) 


التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لذ الس 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج٣)‏ 
برتراند راسل (سيرة حیاة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإإساامى فى أوائل القرن العشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 


بریجیت شیقر 

آلن تورین 

بيتر والكوت 

آن سکستون 

بیتر جران 

بنجامین باریر 
أوکتافیو پاٹ 

ألدوس هكسلى 

رویرت دینا وجون فاین 
بابلو نیرودا 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

هھ .ت . نوریس 
جمال الدین بن الشيخ 
داريو بیانویبا وخ. م. بینیالیستی 


ب. نوفالیس وس . روجسیفیتز وروجر بیل 


أ . ف . ألنجتون 

ج . مایکل والتون 
چون بولکنجهوم 
فدیریکو غرسية لورکا 
فديریكو غرسية لورکا 
فديريكو غرسية لورکا 
کارلوس مونییث 
جوهانز إيتين 
شارلوت سیمور - سمیث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 
آنطونيو جالا 

فرناندو بیسوا 
فاانتین راسبوتین 
عبد الرشيد إبراهيم 
أوخینیو تشانج رودریجٹ 
داريو فو 

ت . س . إليوت 

چين ب . تومبکنز 


ل ٠.‏ . سیمینوقا 


جمال عبد الرحيم 

نور مغيث 

منيرة کروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم فتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلین تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
ماهر جویجاتی 

عبد الوهاب علوب 

محمد برادة وعثمانى الميلود ويوسف الأنطكى 
محمد أبو العطا 

اطفی فطیم وعادل دمرداش 
مرسى سعد الدين 

محسن مصیلحی 

على يوسف على 

محمود على مکی 

محمود السيد و ماهر البطوطى 
محمد أبو العطا 

السيد السيد سهيم 

صبری محمد عبد الغنى 
بإشراف : محمد الجوهرى 
محمد خير البقاعی 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
رمسیس عوض 

رمسیس عوض 

عبد اللطيف عبد الحليم 

المهدى أخريف 

أشرف الصباغ 

آحمد فؤاد متولی وهویدا محمد فهمی 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسین محمود 

فؤاد مجلی 

حسن ناظم وعلی حاکم 


حسن بیومی 


فن التراجم والسير الذاتية 
چاك لاكان وإغواء التحليل النفسى 
تاريخ التقد الألبى الحيث (ج٣)‏ 


العولة : النظرية الاجتماعبة والثقافة الكونية 


شعرية التاليف 
بوشکین عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 


موسوعة الأدب والنقد (جا) 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل (رواية) 

نون والقلم (روایة) 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالكث 

وسم السيف وقصص أخرى 


المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


أساليب ومضامين المسرح الإسبانوأمريكى المعاصر 


محدثات العولة 
مسرحيتا الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الإسبانى 


ثلاث زنبقات ووردة وقصص أخرى 


هوية فرنسا (مجا) 


الهم الإنسانی والابتزاز الصهيونى 
تاريخ السينما العالمية )۱۹۸۰-۱۸۹٥(‏ 


مساطة العولة 

النص الروائى: تقنيات ومناهج 
السياسة والتسامح 

قبر ابن عربی یلیه آیاء (شعر) 
أوبرا ماهوجنى (مسرحية) 
مدخل إلى النص الجامع 
الأدب الأندلسى 


صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى اللاتينى ا لمعاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى 


حروب المياه 

النساء فى العالم النامى 
المرأة والجريمة 
الاحتجاج الهادئ 


آندریه موروا 

مجموعة من المؤلفين 
رینيه ويليك 

رونالد رویرتسون 
بوریس أوسبنسکی 
آلكسندر بوشكين 

بندکت أندرسن 

میجیل دی أونامونو 
غوتفرید بن 

مجموعة من المؤلفين 
صلاح زکی آقطای 
جمال میر صادقی 

جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

نتونی جيدنز 

بورخیس وآخرون 

ہاربرا لاسوتسکا - بشونباك 
کارلوس میجیل 

مايك فیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیت 

أنطونیو بویرو باییخو 
فرنان برودل 

مجموعة من المؤلفين 

دیقید روینسون 

بول هیرست وجراهام تومبسون 
بیرنار فالیط 

عبد الكبير الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بریشت 
چیرارچینیت 

ماریا خیسوس روبییرامتی 
نخية من الشعراء 
مجموعة من المؤلفين 

چون بولوك وعادل درویش 
حسنة بيجوم 

فرانسس هیدسون 


أرلين علوى ماكليود 


أحمد درویش 

عبد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عبد المنعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعید الغانمی وناصر حلاوی 
مکارم الغمری 

محمد طارق الشرقاوی 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق برکات 

أحمد فتحی يوسف شتا 
ماجدة العنانى 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم مبروك 
محمد هناء عبد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية العشماوى 

سرى محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 

بشير السباعی 

أشرف الصباغ 

إبراهيم قنديل 

إبراهيم فتحى 

رشید بنحدو 

عز الدين الكتانى الإدريسى 
محمد بنيس 

عبد الغفار مکاوی 

عبد العزيز شبيل 

أشرف على دعدور 
محمد عبد الله الجعيدى 
محمود على مکی 

هاشم أحمد محمد 

منی قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
إکرام يوسف 
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راية التمرد 

مسرحیتا حصاد كونجى وسكان المسننقع 
غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 

النساء رالاسرة وقوانين الطلاق فى التاريخ الإسلامى 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العبودية القديم والنموذج المثالى لإإنسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكاذب: أوهام الرأسمالية العالمية 
التحليل الموسيقى 

فعل القراءخ 

إرهاب (مسرحية) 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة: التاريخ الاجتماعى 
ثقافة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاحو الباشا 

مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية على مصر 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
پارسیقال (مسرحیة) 

حيث تلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحبة اللوكاندة (مسرحية) 

موت آرتیمیو کروث (رواية) 
الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحیتان 

القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 
التجربة الإغريقية 


سادی پلانت 

وول شوینکا 

فرچینيا وولف 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنبل 
ليلى أبو لغد 

فاطمة موسى 
جوزیف فوجت 

آنينل الكسندرو فنادولينا 
چون جرای 

سیدرك ثورپ دیقی 
ولقانج إيسر 
سوزان باسنیت 
ماریا دولورس سيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فیذرستون 
طارق على 

باری ج. کیمب 

ت. س. إليوت 
کینیث کونو 

چوزیف ماری مواریه 
أندریه جلوکسمان 
ریتشارد فاچنر 
هربرت میسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ م. فورستر 

ديرك لایدر 

کارلو جولدونی 
کارلوس فوینتس 
میجیل دی لیبس 
تانکرید دورست 
إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 


روپرت ج. لیتمان 


منى إبراهيم وهالة كمال 
لميس النقاش 

بإشراف: روف عباس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
منيرة کروان 

أنور محمد إبراهيم 
أحمد فؤاد بلبع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 

بشير السباعی 

أميرة حسن نويرة 
محمد أبو العطا وآخرون 
شوقی جلال 

لويس بقطر 

عبد الوهاب علوب 
طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شفیق فرید 

سحر توفیق 


عبدالغفار مکاوی 


-١‏ هوية فرنسا (مج ۲ › جا) 
0۲~ عدالة الهنود وقصص أُخری 


۲- غرام الفراعنة 

-٤‏ مدرسة فرانکفورت 
-٠‏ الشعر الأمريكى المعاصر 
-١‏ المدارس الجمالية الكبرى 


0۷\— خسرو وشیرین 


۸- هوية فرنسا (مج ۲ ج) 


۹- الأيديولوچية 
-٠‏ آلة الطبيعة 


-١‏ مسرحيتان من المسرح الإسبانى 


۲- تاريخ الكنيسة 


۳- موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
-٤‏ شامبولیون (حیاة من نور) 
-٥‏ حکايات الثعلب (قصص أطفال) 
- العلاقات بين المتدينين والعلمانيين فى إسرائيل 


۷- فی عالم طاغور 


۸- دراسات فى الأدب والثقافة 


۹- إبداعات أدبية 

-۷٠‏ الطريق (رواية) 
-١‏ وضع حد (روایة) 
۲- حجر الشمس (شعر) 
۳- معنی الجمال 

-٤‏ صضناعة الثقافة السوداء 


-٥‏ التليفزيون فى الحياة اليومية 
1- نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 


۷- أانطون تشیخوف 


۸- مختارات من الشعر اليونانى الحديث 
۹- حکایات يسوب (قصص أطفال) 


-٠‏ قصة جاويد (رواية) 


۷ - النقد الادبى الأمريكى من الثلاثينيات إلى الثمانينيات 


۲- العنف والنبوءة (شعر) 


۲۳- چان کوکتو على شاشة السينما 


-٤4‏ القاهرة: حالمة لا تنام 


-٥‏ أسفار العهد القديم فى التاريخ 


1۸~ معجم مصطلحات هيجل 
۷- الأرضة (رواية) 
۸- موت الأدب 


فرنان برودل 
مجموعة من المؤلفين 
فیولین فانويك 

فيل سلیتر 

نخبة من الشعراء 
جی آنبال وآلان وأودیت قیرمو 
النظامى الكنجوى 
فرنان برودل 

ديفيد هوکس 

بول إیرلیش 
آلیخاندرو كاسونا وآنطونيو جالا 
يوحنا الآسيوى 
جوردون مارشال 
چان لاکوتیر 

أ. ن. أفاناسيفا 
يشعیاهو لیقمان 
رابندرنات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 
میجیل دلیبیس 
فرانك بيجو 


بشير السباعی 

محمد محمد الخطابى 
فاطمة عبدالله محمود 
خلیل کلفت 

أحمد مرسى 

می التلمسانی 
عبدالعزیز بقوش 

بشير السباعی 

إبراهيم فتحى 

حسین بیومی 

زیدان عبدالحلیم زیدان 
صلاح عبدالعزیز محجوب 
بإشراف: محمد الجوهرى 
نبیل سعد 

سهير المصادفة 

محمد محمود أبوغدير 
شکری محمد عیاد 
شکری محمد عیاد 
شکری محمد عیاد 
بسام یاسین رشید 
هدی حسین 

محمد محمد الخطابى 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال البنا 

خا وراج اف 
محمد حمدى إبراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 


محمد یحیی 
يیاسين طه حافظ 
فتحى العشرى 
دسوقی سعید 
عبد الوهاب علوب 


إمام عبد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين منصور 


بدر الديب 


العمى والبصيرة: مقالات فى بلاغة النقد المعاصر 
محاورات کونفوشیوس 

الكلام رأسمال وقصص أخرى 
سیاحت نامه إبراهيم بك (جا) 
عامل المنجم (رواية) 

مختارات من النقد الأنجلو-أمريكى الحديث 
شتاء ۸٤‏ (رواية) 

المهلة الأخيرة (رواية) 

سيرة الفاروق 

الاتصال الجماهيرى 

تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
ضحايا التنمية: المقاومة والبدائل 
الجانب الدينى للفلسفة 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج٤)‏ 
الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 

الجينات والشعوب واللغات 
الهيولية تصنع علمًا جديدا 

لیل أفریقی (رواية) 

شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
السرد والمسرح 

مثنویات حکیم سنائی (شعر) 
فردینان دوسوسیر 

قصص الأمير مرزيان على اسان الحيوان 
مصر منذ قدوم نابلیون حتی رحیل عبدالناصر 
قواعد جديدة المنهج فى علم الاجتماع 
سیاحت نامه إبراهيم بك (ج٣)‏ 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحیتان طلیعیتان 

لعبة الحجلة (رواية) 

بقايا ايوم (رواية) 

الهيولية فى الكون 

شعرية کفافی 

فرانز کافکا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يوغسلافيا 

حكاية غريق (رواية) 

أرض المساء وقصائد أخرى 


پول دی مان 

کونفوشدوس 

الحاج أبو بكر إمام وآخرون 
زين العابدين المراغى 

بيتر أبراهامز 

مجموعة من النقاد 

إسماعيل فصيح 

فالنتین راسبوتین 

شمس العلماء شبلى النعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 

بعقوب لانداو 

جیرمی سیبروك 

جوزایا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زامان شازار 

لویجی لوقا کافاللی- سفورزا 


مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمویل بیکیت وهارولد بینتر 
خولیو کورتاثان 

کازو إیشجوری 

باری بارکر 

جریجوری جوزدانیس 
رونالد جرای 

باول فیرابند 

برانکا ماجاس 

جابرییل جارٹیا مارکیث 


دیفید هربت لورانس 


سعيد الغانمى 

محسن سید فرجانی 
مصطفی حجازی السيد 
محمود علاری 

محمد عبد الواحد محمد 
ماهر شفیق فرید 

محمد علاء الدين منصور 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحفنارى 
إبرأهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطبف حماد 
فخزی لبیب 

أحمد الأنصارى 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
جلال السعيد الحفناوى 
أحمد هویدی 

أحمد مستجير 

محمد أبو العطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصباغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عبد الغنى 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على الناصرى 
محمد محيى الدين 
محمود علاری 

أشرف. الصباغ 

نادية البنهاوى 

على إبراهيم منوفى 
طلعت الشايب 

على یوسف علی 

رفعت سلام 

السيد محمد تفادى 

منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على البربرى 


المسرح الإسبانى فى القرن السابع عشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع القن 
مزق البطل الوحيد 

عن الذباب والفئران والبشر 
الدرافيل أو الجيل الجديد (مسرحية) 
ما بعد المعلومات 

فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغريى 
الإسلام فى السودان 

دیوان شمس تبریزی (جا) 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العربى فى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرابرة (رواية) 
سبعة أنماط من الغموض 

تاريخ إسبانبا الإسلامية (معا) 
الغليان (رواية) 

نساء مقاتلات 

تارات فة 

الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لغة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج٣)‏ 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

أقدم لك: الفلسفة 

أقدم لك: أفلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديثة 

الغجر 

مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج٣)‏ 
رحلة فی فکر زکی نجیب محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 

الكشف عن حافة الزمن 


إبداعات شعرية مترجمة 


خوسیه ماریا دیث بورکی 
جانیت وولف 

نورمان کیجان 

فرانسواز جاکوب 

خایمی سالوم بیدال 

توم ستونیر 

آرثر هیرمان 

ج. سبنسر تریمنجهام 

مولانا جلال الدين الرومى 
رویین فيدين 

تقرير لمنظمة الأنكتاد 

جیلا رامراز - رایوخ 

کای حافظ 

ج ۰ م. کوتزی 

وليام إمبسون 

لیفی بروفنسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا آديس وآخرون 
جابرییل جارٹیا مارکیٹ 
والتر أرمبرست 

أنطونيو جالا 

دراجو شتامبوك 

جوردون مارشال 

مارجو بدران 

ل. أ. سيمينوقا 

دیف روبنسون وجودی جروفز 
دیف روینسون وجودی جروفز 
دیف روینسون وکریس جارات 
ولیم کلی رایت 

سیر انجوس فریزر 

جوردون مارشال 
زکی نجیب محمود 
إدواردو مندوٹا 


هوراس وشلی 


السيد عبدالظاهر عبدالله 

ارق اوا لے کال کی 
أمير إبراهيم العمرى 

مصطفی إبراهیم فهمی 

ال اش 

نما اراش لی 

طلعت الشايب 

فؤاد محمد عکود 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد الطيب 

عنایات حسین طلعت 

یاسر محمد جادالله وعربی مدبولی أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 

ابتسام عبدالله 

صبری محمد حسن 

بإشراف: صلاح فضل 

نادية جمال الدين محمد 

توفیق على منصور 


بإشراف: محمد الجوهرى 
على بدران 

حسن بیومی 

إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمود سيد أحمد 

عبادة كُحيلة 

فاروجان کازانجیان 
بإشراف: محمد الجوهرى 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمد أبو العطا 

على یوسف علی 


لويس عوض 


روايات مترجمة 

مدير المدرسة (رواية) 

فن الرواية 

دیوان شمس تبریزی (ج؟) 

وسط الجزيرة العريية وشرقها (جا) 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج٣)‏ 
الحضارة الغربية: الفكرة والتاريخ 
الأديرة الأثرية فى مصر 

الاصول الاجتماعية والثقافية لحركة عرابى فى مصر 
السيدة باربارا (رواية) 


ت. س. إليوت شاعرا وناقدا وكاتبًا مسرحياً 


فنون السينما 

الينات والصراع من أجل الحياة 
البدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

الأم والنصيب وقصص أخرى 
الفردوس الأعلى (رواية) 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنونًا (مسرحية) 

رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج٣)‏ 
الثقافة والعولمة والنظام العالمى 
الفن الروائى 

دیوان منوچهری الدامغانی 

علم اللغة والترجمة 

تاريخ المسرح الإسبانى فى القرن العشرين (جا) 
تاريخ المسرح الإسبانى فى القرن العشرين (جا) 
مقدمة للأدب العربى 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكبث (مسرحية) 

فن النحو بين اليونانية والسريانية 
مأساة العبيد وقصص أخرى 
ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 
اسطورة برومثیوس فی الادبین الانجلیزی والفرنسی (معا) 
اسلورة برومشیوس فی الانبین 1[انجلیزی والفرنسی (مع؟) 
أقدم لك: فنجنشتين 


أوسکار وایلد وصمویل جونسون 
جلال آل حمد 

ميلان کوندیرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
ولیم چیفور بالجریف 

ولیم چیفور بالجریف 
توماس سی. باترسون 
سی. سی. والترز 

جوان کول 

رومولو جاییجوس 
مجموعة من النقاد 
مجموعة من المؤلفين 


براین فورد 


فاش شونیرو 

بریم شند وآخرون 

عبد الحليم شرر 

لويس وولبرت 

خوان رولقو 

ډوریبیدیس 

حسن نظامی الدهلوی 
زين العابدين المراغى 
آنتونی کنج 

ديفيد لودج 

أبو نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

فرانشسکو رويس رامون 
فرانشسکو رويس رامون 
روجر آلن 

بوالو 

جوزیف کامبل وپیل موریز 
ولیم شکسبیر 


لويس عوض 

عادل عبدالمنعم على 
بدر الدین عرودکی 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صبری محمد حسن 
صبری محمد حسن 
شوقی جلال 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهاوی 

محمود على مکی 

ماهر شفیق فرید 
عبدالقادر التلمسانى 
أحمد فوزى 

ظریف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
جلال الحفناوی 

سمیر حنا صادق 

على عبد الرعوف البمبى 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد إبراهيم 
محمود علاری 

محمد یحیی وآخرون 
ماهر البطوطى 

محمد نور الدين عبدالمنعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 
السيد عبد الظاهر 
مجدی توفیق وآخرون 
رجاء ياقوت 

بدر الديب 

محمد مصطفی بدوی 


دیونیسیوس ثراکس ویوسف الأهوازى ماجدة محمد أنور 


جين مارکس 
لويس عوض 
لويس عوض 
جون هيتون وجودی جروفز 


مصطفی حجازی السيد 

هاشم أحمد محمد 

جمال الجزیری وبهاء چاهین رإیزابیل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 

إمام عبد الفتاح إمام 


1 
4 
CO‏ کے که حر ھھھ 


أقدم لك: بوذا 


أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 


أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمغ 

أقدم لك: يونج 

مقال فى المنهج الفلسفى 
روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية (شعر) 
مارسیل دوشامب: الفن کعدم 
چزامنشی فی العام لغری 
محاكمة سقراط 

بلا غد 


الأدب الروسى فى السنوات العشر الأخيرة 


حور دریدا 
لمعة السراج لحضرة التاج 
تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج۲؛ جا) 


وجهات نظر حدیثة فی تاریخ الفن الغریی 


فن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (جا) 
يوسف وزلیخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

کل شىء عن التمثيل الصامت 


عندما جاء السردين وقصص أخرى 


شهر العسل وقصص أخرى 


الإسلام فی بریطانیا من ۱۹۸۰-۱۰٥۸‏ 


لقطات من المستةيل 


عصر الشك: دراسات عن الرواية 


متون ألأهرام 
فلسفة الولاء 
نظرات حائرة وقصص أخرى 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 


جين هوب وپورن فان لون 
ريوس 

کروزیو مالابارته 

چان فرانسوا لیوتار 

ديفيد بابینو وهوارد سلینا 
ستیف جونز وبورين فان لو 
نجوس جیلاتی وأوسکار زاریت 
ماجی هاید ومایکل ماکجنس 
د کولنجوود 

ولیم دیبویس 

خاییر بیان 

جانيس مينيك 

میشیل بروندینو والطاهر لبیب 
آی. ف. ستون 

س. شیر لایموفا- س. زنیکین 
مجموعة من المؤلفين 


إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
صلاح عبد الصبور 
محمود مکی 

ممدوح عبد المنعم 
جمال الجزیری 
محیی الدین مزید 
فاطمة إسماعيل 
أسعد حليم 

محمد عبدالله الجعيدى 
هويدا السباعی 
کامیلیا صبحی 
أشرف الصباغ 
أشرف الصباغ 


جایتری اسبيفاك وکرستوفر نوریس حسام نایل 


مؤلف مجهول 

لیفی برو فنسال 
دبلیو یوجین کلینباور 
تراث یونانی قدیم 


نور الدين عبد الرحمن الجامى 
تد هیوز 

مارفن شبرد 

ستیفن جرای 

آرثر كلارك 

ناتالی ساروت 

نصوص مصرية قديمة 
جوزایا رويس 

إدوارد براون 
بیرش بیربروجلو 


محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: صلاح فضل 
خالد مفلع حمزة 

هانم محمد فوزی 
محمود علاری 

کرستین يوسف 

حسن صقر 

توفیق على منصور 

عبد العزيز بقوش 
محمد عيد إبراهيم 
سامی صلاح 

سامية دياب 

على إبراهيم منوفى 
بکر عباس 

مصطفى إبراهيم فهمى 
فتحى العشرى 

حسن صابر 

أحمد الأنصارى 

جلال الحفناوی 

محمد علاء الدين منصور 
فخری لبیب 


قصائد من رلکه (شعر) 
سلامان وأبسال (شعر) 


العالم البرجوازى الزائل (رواية) 


الموت فى الشمس (رواية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
سحر مصر 

الصبية الطائشون (رواية) 


المتصوفة الأولون فى الإدب التركى (جا) 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 


بانوراما الحياة السياحية 


مبادئ المنطق 
قصائد من کفافیس 


الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة الهندسية 
الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة النباتية 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة 


الميراث المر 

متون هرمس 

أمثال الهوسا العامية 
محاورة بارمنیدس 
آنثروبولوچيا اللغة 
التصحر: التهديد والمجابهة 
تلميذ بابنبرج (رواية) 
حركات التحرير الأفريقية 
حداثة شكسبير 

سام باریس (شعر) 
نساء يركضن مع الذثاب 
القلم الجرىء 


الملصطلح السردى: حم مصطلحات 


المرأة فى أدب نجيب محفوظ 


الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
المتصوفة الأولون فى الادب التركى (ج٣)‏ 


عاش الشباب (رواية) 
كيف تعد رسالة دکتوراه 
الف ا ا 
الخلود (رواية) 


الغضب وأحلام السنين (مسرحيات) 


تاريخ الأدب فى إيران (ج٤)‏ 


راینر ماریا رلکه 


نور الدين عبدالرحمن الجامى 


نادین جوردیمر 

بیتر بالانجیو 

بونه ندائی 

رشاد رشدی 

جان کوکتو 

محمد فؤاد کوبریلی 
آرثر والدهورن وآخرون 
مجموعة من المؤلفين 
جوزایا رويس 

باسیلیو بابون مالدونادو 
باسیلیو بابون مالدونادى 
حچټ مرتچی 

بول سالم 

تیموثی فريك وییتر غاندی 
أفلاطون 

آندریه جاکوب ونویلا بارکان 
آلان جرينجر 

هاینرش شبورل 

ریتشارد جیبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلیر 

کلاریسا بنکولا 

مجموعة من المؤلفين 
جیرالد برنس 

فوزية العشماوى 

کلیرلا لویت 

محمد فؤاد کویریلی 

وانغ مينغ 

أومبرتو إيكو 

أندریه شدید 

میلان کوندیرا 

جان أنوى وآخرون 

إدوارد براون 

محمد إقبال 


حسن حلمی 

عبد العزيز بقوش 
سمیر عبد ربه 

سمیر عبد ربه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزیری 

بكر الحلو 

عبدالله أحمد إبراهيم 


لیلی الشربینی 

عاطف معتمد وأآمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صبری محمد حسن 
نجلاء أبو عجاج 

محمد أحمد حمد 
مصطفی محمود محمد 
البرّاق عبدالهادى رضا 
عابد خزندار 

فوزية العشماوى 

فاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إبراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبرأهيم منوفى 
حمادة إبراهيم 

خالد أبو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين منصور 
یوسف عبدالفتاح فرج 


ملك فى الحديقة (رواية) 
حديث عن الخسارة 
أساسيات اللغة 

تاریخ طبرستان 

هدية الحجاز (شعر) 


القصص التى يحكيها الأطفال 


مشترى العشق (رواية) 


دفاعًا عن التاريخ الأدبى النسوى 
أغنيات وسوناتات (شعر) 
مواعظ سعدی الشیرازی (شعر) 


تفاهم وقصص آخرى 


الأرشيفات والمدن الكبرى 


الحافلة الليلكية (رواية) 
مقامات ورسائل أندلسية 
فى قلب الشرق 


القوى الأريع الأساسية فى الكون 


الام سياوش (رواية) 
السافاك 

أقدم لك: سارتر 

مومو (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 
أقدم لك: ستيفن هوكنج 


رية المطر والملابس تصنع الناس (روايتان) 


تعويذة الحسى 
إيزابيل (رواية) 


المستعربون الإسبان فى القرن ٠۹‏ 
الادب الإسبانى المعاصر بأقلام كتابه 


معجم تاریخ مصر 
انتصار السعادة 
خلاصة القرن 
همس من الماضى 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج۲. جا) 


أغنيات المنفى (شعر) 


الجمهورية العالمية للآداب 


صورة كوكب (مسرحية) 


سنيل باث 
جونتر جراس 
ر. ل. تراسك 


بهاء الدين محمد إسفنديار 


محمد إقبال 
سوزان إنجيل 
محمد على بهزادراد 
جانیت تود 

چون دن 

سعدی الشیرازی 
إِم. فى. روێرتس 
مایف بینشی 
فرناندو دی لاجرانجا 
ندوة لويس ماسينيون 
بول دیفیز 

إسماعيل فصيح 

تقی نجاری راد 


لورانس جین وکیتی شین 
فیلیب تودی وهوارد رید 
دیفید میروفتش وآلن کورکس 


میشائیل إنده 


زیاودن ساردر وآخرون 


ج٠‏ ب. ماك إيفویى وأوسکار زاریت 
تودور شتورم وجوتفرد کولر 


ديفيد إبرام 

آندریه جید 

مانویلا مانتاناریس 
مجموعة من المؤلفين 
جوان فوتشرکنج 
برتراند راسل 
کارل بوپر 

جینیفر آکرمان 
لیفی بروفنسال 
ناظم حکمت 
باسکال کازانوفا 
فریدریش دورینمات 


مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر أ. أ. رتشاردز 


جمال عبدالرحمن 
شيرین عبدالسلام 

رانيا إبراهيم يوسف 
أحمد محمد نادی 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء چاهين 

محمد علاء الدين منصور 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطفی عثمان 
منی الدروبی 
عبداللطيف عبدالحليم 
زينب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 
سلیم عبد الأمير حمدان 
محمود علاری 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عبد المنعم 
ممدوح عبدالمنعم 

عماد حسن بکر 

حمادة إبراهيم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شاهين 

عنان الشهاوی 

إلهامى عمارة 

الزواوى بغورة 

أحمد مستجير 
بإشراف: صلاح فضل 
محمد البخاری 

أمل الصبان 

أحمد كامل عبدالرحيم 
محمد مصطفی بدوی 


۷- تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) رينيه ويليك مجاهد عبدالمنعم مجاهد 


-٨۸‏ سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العثمانية جين هاثواى عبد الرحمن الشيخ 

۹ - العصر الذهبى للإسكندرية جون مارلو نسیم مجلی 

-٠‏ مكرو ميجاس (قصة فلسفية) ‏ فولتير الطيب بن رجب 

-١‏ الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأرل روى متحدة شرف کیلانی 

۲- رحلة لاستكشاف أفريقيا (جا) ثلاثة من الرحالة عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
۳- إسراءات الرجل الطيف نخبة وحيد النقاش 

-٤4‏ لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) نور الدين عبدالرحمن الجامى محمد علاء الدين منصور 
-٥‏ من طاووس إلى فرح محمود طلوعی محمود علاری 

-٣‏ الخفافیش وقصص أخرىی نخبة محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
۷- بانديراس الطاغية (رواية) بای إنكلان ثریا شلبی 

۸- الخزانة الخفية محمد هوتك بن داود خان محمد امان صافی 
۹- أقدم لك: هيجل لیوڈ سنسر واندزچی کرو إمام عبدالفتاح إمام 
-٠١‏ أقدم لك: كانط کرستوفر وانت وأندزجی کليموفسكى إمام عبدالفتاح إمام 
-١‏ أقدم لك: فوكو کریس هوروكس وزوران جفتيك إمام عبدالفتاح إمام 
-٣‏ اقدم لك: ماکیاثللی باتريك کیری وأوسکار زاریت إمام عبدالفتاح إمام 
۳- أقدم لك: جويس دیفید ذوریس وکارل فلنت حمدی الجابرىی 

-٤‏ اقدم لك: الرومانسية دونکان هیث وچودی بورهام عصام حجازی 

-٥‏ توجهات ما بعد الحداثة نیکولاس زربرج ناجی رشوان 

-١‏ تاريخ الفلسفة (مجا) فردريك کویلستون إمام عبدالفتاح إمام 
۷- رحالة هندى فى بلاد الشرق العربى شبلى النعمانى جنال الحفناوى 

۸- بطلات وضحایا إيمان ضياء الدين بيبرس عايدة سيف الدولة 
۹- موت المرابى (رواية) صدر الدین عینی محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
-٠‏ قواعد اللهجات العربية الحديثة كرستن بروستاد محمد طارق الشرقاوی 
-١‏ رب الأشياء الصغيرة (رواية) ارونداتی روى فخری لبیب 

--١‏ حتشبسوت: المرأة الفرعونية فوزية أسعد ماهر جویجاتی 

۳ - اللغة العربية: تاريخها ومستوياتها وتاثيرها كيس فرستيغ محمد طارق الشرقاوی 
-٤‏ أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة لاوريت سيجورنه صالح علمانی 

-٥‏ حول وزن الشعر پرویز ناتل خاناری محمد محمد يونس 
-٠١‏ التحالف الأسود الکسندر کوکبرن وجیفری سانت كير أحمد محمود 

۷- اقدم لك: نظرية الكم چ. پ. ماك إيفوى وأوسكار زاريت ممدوح عبدالمنعم 

۸- اقدم لك: علم نفس التطور دیلان إیقانز وأوسکار زأریت ممدوح عبدالمنعم 

۹- أقدم لك: الحركة النسوية تة حمال الجزیری 

-٠‏ أقدم لك: مأ بعد الحركة النسوية صوفيا فوكا وريبيكا رايت جمال الجزیری 

-١‏ أقدم لك: الفلسفة الشرقية ريتشارد أوزبورن ويورن شأن لون إمام عبد الفتاح إمام 
-۲١‏ أقدم لك: لينين والثورة الروسية ريتشارد إبجينانزى وأوسكار زاريت محيى الدين مزيد 

-١‏ القاهرة: إقامة مدينة حديثة جان لوك أرنو حليم طوسون وفؤاد الدهان 


-٤‏ خمسون عاما من السينما الفرنسية رينيه بريدال سوزان خلیل 
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تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 

لا تنسنی (روایة) 

النساء فى الفكر السياسى الغربى 
المىريسكيون الأندلسيون 

نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
أقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم لك: لكأن 

طه حسين من الأزهر إلى السوربون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص اليهود 

حكايات حب وبطولات فرعونية 
التفكير السياسى والنظرة السياسية 
روح الفلسفة الحديثة 

جلال الوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (جا) 
دون کیخوتی (القسم الأدل) 

دون کیخوتی (القسم الثانی) 
الأدب والنسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 

أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسى 
تاريخ الصين منذ ما قبل التاريخ حتى القرن المشرين 
الصين والولايات المتحدة 
المقهى (مسرحية) 

تسای ون جی (مسرحیة) 

بردة النبى 

موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 
النسوية وما بعد النسوية 

جمالية التلقى 

التوبة (رواية) 

الذاكرة الحضارية 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسترل: الفلسفة علمًا دقيقا 
أسمار الببغاء 

نصوص قصصية من روائع الأدب الافريقى 
محمد على مؤسس مصر الحديثة 


فردريك کویلستون 

مریم جعفری 

سوزان موللر آوکين 
مرثیدیس غارثیا أرینال 

توم تیتنڊبرج 

ستوارت هود ولیتزا جانستز 
داریان لیدر وجودی جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ویلیام بلوم 

مایکل بارنتی 

لويس جنزییرج 

فيولين فانويك 

ستیفین دیلو 

جوزایا رويس 

نصوص حبشية قديمة 
جاری م. بیرزنسکی وآخرون 
ثلاثة من الرحالة 

میجیل دی ٹربانتس سابیدرا 
میجیل دی ثربانتس سابیدرا 
بام موريس 

فرجینیا دانیلسون 

ماریلين بوث 

هیلدا هوخام 

لیوشیه شنج و لی شی دونج 
لاو شه 

کو مو روا 

روی متحدة 

روپیر جاك تيبو 

تاز ة چامنل 

هانسن روپیرت یاوس 

نذير أحمد الدهلوى 

يان اسمن 

رفيع الدين المراد آبادى 
إدموند هسّرل 
مجمد قادری 


جی فارجیت 


محمود سيد أحمد 
هویدا عزت محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 

جلال البنا 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودی 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المنيف 
جمال الرفاعی 

فاطمة عبد الله 

ربيع وهبة 

أحمد الأنصارى 

مجدی عبدالرازق 

محمد السيد الننة 

عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عبدالسلام 

عادل هلال عنانی 

سحر توفیق 

شرف کیلانی 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

فاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رشید بنحدو 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبدالحلیم عبدالغنی رجب 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
محمود رجب 

عبد الوهاب علوب 

مير عبد ري 


محمد رفعت عواد 
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خطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج فى النهار 
اللوبى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (جا) 
العلمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والنوع فى الشرق الأرسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع 
فى طفولتى: دراسة فى السيرة الذاتية العريية 
تاريخ النساء فى الغرب (جا) 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
كتابات أساسية (جا) 

كتابات أساسية (جا) 

ریما کان قديسًا (رواية) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
المولوية بعد جلال الدين الرومى 
الفقر والإحسان فى عصر سادلين ا لماليك 
الأرملة الماكرة (مسرحية) 

کوکب مرقّع (رواية) 

كتابة النقد السينمائى 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى ا مثالية الحديثة 
الولع الفرنسى بمصر من الحلم إلى المشروع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسبانيا فى تاريخها 

الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
الك لير (مسرحية) 

موسم صید فی بیروت وقصص آخری 
أقدم لك: السياسة البيئية 

أقدم لك: كافكا 

أقدم لك: تروتسكى وا ماركسية 
بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 


هارولد بالمر 

نصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيفان 

إکوادو بانولى 

نادية العلى 

جودیث تاکر ومارجریت مریودز 
مجموعة من المؤلفين 

تیتز رووکی 

آرثر جولد هامر 

مجموعة من المؤلفين 

نخبة من الشعراء 

مارتن هايدجر 

مارتن هايدجر 

آن تيلر 

پیتر شیغر 

عبدااباقی جلبنارلی 

آدم صبرة 

کارلو جولدونی 

آن تیلر 

تیموٹی کوریجان 

تيد أنتون 

چونثان کولر 

فدوی مالطی دوجلاس 
آرنولد واشنطون ودونا باوندی 
إسحق عظيموف 

جوزایا رويس 

أحمد بوسف 

آرثر جولد سمیث 
آمیرکو کاسترو 

باسیلیو بابون مالدونادو 
ولیم شکسبیر 

دنيس جونسون 

ستیفن کرول وولیم رانکین 
دیفید زین میروفتس وروپرت کرمب 
طارق على وفل إيفانز 
محمد إقبال 


محمد صالح الضالم 
شريف الصيفى 

حسن عبد ربه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطفی ریاض 

أحمد على بدوى 

طلعت الشايب 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد نرر الدين عبدالمنعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
عبدالحميد فهمى الجمال 
شوقی فهیم 

عبدالله أحمد إبراهيم 
قاسم عبده قاسم 
عبدالرازق عید 

عبدالحمید فهمى الجمال 
جمال عبد الناصر 
مصطفى إبراهيم فهمى 
مصطفی بيومى عبد السلام 
فدوی مالطی دوجلاس 
صبری محمد حسن 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
هاشم أحمد محمد 

أحمد الأنصارى 

أمل الصبان 

عبدالوهاب بکر 

على إبراهيم منوقى 

على إبراهيم منوفى 
محمد مصطفی بدوی 
نادبة رفعت 

محيى الین مزيد 

جمال ااجزیری 

جمال الجزیری 

حازم محفوظ وحسين نجيب المصرى 
عمر القاروق عمر 


-١‏ ما الذی حدث فی «حدٹ»» ۱۱ سبتمبر؟ 


-٣‏ المغامر والمستشرق 

-٢‏ تَعلُم اللغة الثانية 

-٤‏ الإسلاميون الجزائريون 

-٠‏ مخزن الأسرار (شعر) 

-١‏ الثقافات وقيم التقدم 

۷- للحب والحرية (شعر) 

۸- النفس والآخر فى قصص يوسف الشارونى 
۹- خمس مسرحيات قصيرة 

-٠‏ توجهات بريطانية - شرقية 
-١‏ ھی تتخیل وهلاوس آخری 
۲- قصص مختارة من الأدب اليونانى الحديث 
-١‏ أقدم لك: السياسة الأمريكية 
-٤‏ أقدم لك: میلانی كلاين 

-٥‏ يا له من سباق محموم 
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۷- أقدم لك: بارت 


۸- أقدم لك: علم الاجتماع 

۹- أقدم لك: علم العلامات 

-٠‏ أقدم لك: شكسبير 

-١‏ الموسيقى والعولة 

۲- قصص مثالية 

۳- مدخل للشعر الفرنسى الحديث والمعاصر 
- مصر فی عهد محمد على 

-٠٥‏ الإسترانيجية الأمريكية للقرن الحادى والمشرين 
- أقدم لك: چان بودریار 

۷- أقدم لك: الماركيز دى ساد 
۸- أقدم لك: الدراسات الثقافية 
۹- الاس الزائف (رواية) 

-٠‏ صلصلة الجرس (شعر) 

۱- جناح جبریل (شعر) 

۲- بلایین وبلایین 

۳- ورود الخريف (مسرحية) 

-٤‏ عش الغريب (مسرحية) 

-٠‏ الشرق الأرسط المعاصر 

-١‏ تاريخ أوروبا فى العصور الوسطى 
۷- الوطن المغتصب 

-٠۸‏ الأصولى فى الرواية 


چاك دریدا 

هنری لورنس 

سوزان جاس 

سیفرین ابا 

نظامی الكنجوى 

صمویل هنتنجتون ولورانس هاریزون 
کیت دانیلر 

کاریل تشرشل 
السير رونالد ستورس 
خوان خوسیه میاس 
باتريك بروجان وکریس جرات 
روبرت هنشل وآخرون 
فرانسیس كريك 

ت. ب. وایزمان 

فیلیب تودی وآن کورس 
ریتشارد آوزبرن ویورن فان لون 
بول کویلی ولیتاجانز 

نيك جروم وبیرو 

سایمون ماندی 

میجیل دی ٹربانتس 

دانیال لوفرس 

عفاف لطفى السيد مارسوه 
أناتولی أوتكين 

کریس هوروکس وزوران جیفتك 
ستوارت هود وجراهام کرولی 
زيودين ساردارویورین قان لون 
تشا تشاجی 

محمد إقبال 

محمد إقبال 

کارل ساجان 

دیبورا ج. جیرنر 

مایکل رایس 

عبد السلام حيدر 


صفاء فتحی 

تشين السياعن 

محمد طارق الشرقاوی 
حمادة إبراهيم 
عبدالعزیز بقوش 
شوقی جلال 
عبدالغفار مکاوی 
محمد الحديدى 


وفاء عبدالقادر 

حمدى الجابرى 

عزت عامر 

توفیق على منصور 
جمال الجزیری 

حمدی الجابری 

جمال الجزیری 

حمدی الجابری 

سمحة الخولى 

على عبد الرعوف البمبى 
رجاء ياقوت 
عبدالسميع عمر زين الدين 
أنور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدين الجبالى 
حمدی الجابری 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالحی أحمد سالم 
جلال السعيد الحفنارى 
جلال السعيد الحفنارى 
عزت عامر 

صبری محمدی التھامی 
صبری محمدی التھامی 
أحمد عبدالحميد أحمد 
على السيد على 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
عبد السلام حيدر 


موقع الثقافة 

دول الخليج الفارسى 

تاريخ النقد الإسبانى المعاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 

أقدم لك: فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى العولة 
فکر ٹربانتس 

مغامرات بینوکیو 

الجماليات عند كيتس وهنت 
أقدم لك: تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (مجا) 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السينما العربية والأفريقية 
تاريخ تطور الفكر الصينى 
أمنحوتپ الثالك 

ت انج زا 

أساطير من الموروثات الشعبية الفنلندية 
الشاعر والمفكر 

الثورة المصرية (جا) 

قصائد ساحرة 

القلب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (جا) 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمو غرناطة 

مصر وكنعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

ليوتار:نحو فلسفة ما بعد حداثية 
لنقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (مجا) 
مخاطر كوكبنا الضطرب 

قصة البردى اليونانى فى مصر 


هومی بابا 

سیر رویرت های 

إيميليا دى ثوليتا 

برونو أليوا 

ریتشارد ابیجنانس وأسکار زارتی 
نجیر وودز 

آمریکو کاسترو 

کارلو کولودی 

ُیومی میزوکویشی 

چون ماهر وچودی جرونز 
ماریو بوزی 

هوشنك کلشیری 

أحمد محمود 

محمود دولت آبادی 

هوشنك کلشیری 

لیزبیث مالکموس وروی آرمز 
مجموعة من المؤلفين 

آنییس كابرول 

فیلکس دیبوا 

نخبة 
هوراتیوس 

محمد صبری السوربونی 
بول فالیری 

سوزانا تامارو 

إکوادو بانولی 

رویرت دیجارلیه وآخرون 
خولیو کاروپاروخا 

دونالد ریدفورد 

هرداد مهرین 

برنارد لويس 

ریان قوت 

چیمس ولیامز 

آرثر أيزابرجر 

باتريك ل. آبوت 

إرنست زيبروسكى (الصغير) 


ریتشارد هاریس 


ٹثائر دیب 

یوسف الشارونی 

السيد عبد الظاهر 

كمال السيد 

جمال الجزیری 

علاء الدين السباعى 

أحمد محمود 

ناهد العشرى محمد 

محمد قدرى عمارة 

محمد إبراهيم وعصام عبد الرعوف 
محیی الدین مزید 

بإشراف: محمد فتحی عبدالهادی 
سلیم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سهام عبد السلام 

عبدالعزیز حمدی 

ماهر جویجاتی 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
محمود مهدی عبدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
مجدی عبدالحافظ وعلی کورخان 
بكر الحلو 

آمانی فوزی 

مجموعة من المترجمين 

إيهاب عبدالرحيم محمد 

جمال عبدالرحمن 

بیومی على قندیل 

محمود علاری 

مدحت طه 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزيز 

وفاء إبراهيم ورمضان بسطاویسى 
توفيق على منصور 

فمبطف إبراهن في 

محمود إبراهيم السعدنى 


قلب الجزيرة العربية (جا) 

قلب الجزيرة العربية (جا) 
الانتخاب الثقافى 

العمارة المدجنة 

النقد والأيديواءجية 

رسالة النفسية 

السياحة واإسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 

عرض الاحداٹ التی وقعت فی بغداد من ۱۹۹۷ إلی ٠۹۹٩۹‏ 
أساطير بيضاء 

الفولكلور والبحر 

نحو مفهوم اقتصاديأت لصحة 
السلام الصليبى 

التوية المعبر الحضارى 

أشعار من عالم اسمه الصين 
نوادر جحا الإیرانی 

أزمة العالم الحديث 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج“) 
حكايات إبرانية 

أصل الأنواع 

قرن أخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 

مختارات من الشعر الأفريقى المعاصر 
المسلمون واليهود فى مملكة فالنسيا 
الحب وفنونه (شعر) 

مكتبة الإسكندرية 

التثبيت والتكيف فى مصر 

حج يولندة 

مصر الخديوية 

الديمتراطية والشعر 

فندق. الأرة. (شعر) 

ألكسياد 

برتراندرسل (مختارات) 

آقدم لك: داروین والتطور 
سفرنامه حجاز (شعر) 

العلوم عند المسلمين 


هاری سینت فیلبی 

هاری سینت فیلبی 

أجنر فوج 

رفائیل لوبث جوتمان 

فضل الله بن حأهد الحسيذى 
کولن مایکل هول 

فوزية أسعد 

لیس بسیرینی 

روپرت بانج 

هوراس بيك 

تشاراز فیلبس 

ريمون استانبولی 

توماش ماستناك 

ولیم ی. آدمز 

آی تشینغ 

سعید قانعی 

جان جینیه 

تشأرنس داروین 
نیقولاس جویات 
أحمد بللو 
دولورس برامون 
روی ماکلوید وإسماعیل سراج الدین 
جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. روبرت هنتر 

:وإزت بن ورین 

نمار لز سيميك 

الأميرة أنأكومنينا 

برتراند رسل 

جوناٹان میلر وبورین فان لون 
عبد الماجد الدريابادئ 


هوارد د تیرنر 


صبری محمد حسن 
صبری محمد حسن 
شوقی جلال 

على إبراهيم منوفی 
محمد محمد وئس 
محمد فرید حجاب 

منی قطان 

محمد رفعت عواد 

أحمد محمول 

أحمد صمو 

جلال الرذا 

عايدة الباجورى 

بشير السباعی 

فؤاد عکود 

مير نبیه وعبدالرحمن حجازی 
يىسف عبدالفتاح 
عمر الفاروق عمر 
محص برادة 
عبدالوهاب علوب 
مجدى محمود المليجى 
عزة الخميسى 
صبری محمد حسن 
رانیا محسد 

حمادة إبراهيم 
مصطفی البهنساوی 
سمیر کریم 

بدر الرفاعى 

فؤاد عبد المطلب 
أحمد شافعی 
حسن حبشی 
#سعهك قدری عمارة 
مدای نل المنعم 
سمیر عبدالحمید راهيم 
فتح الله الشديخ 


السياسة الخارجية الأمريكية ومصادرها الداخلية 
قصة الثورة الإيرانية 

رسائل من مصر 

بورخیس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 


الولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأرسط 


دیلیسېس الذی لا نعرفه 
آلهة مصر القديمة 
مدرسة الطغاة (مسرحية) 


أساطير شعبية من أوزبكستان (جا) 


أساطير وآلهة 


خبز الشعب والأرض الحمراء (مسرحيتان) 


محاكم التفتيش والموريسكيون 


تشارلز کجلی ویوجین ویتکوف 
سپهر ذبیح 

جون نینيه 

بیاتریث سارلو 

جی دی مویاسان 
روجر أوین 

وثائق قديمة 

کلود ترونکر 

إيریش كستذر 

نصوص قديمة 

إيزابيل فرانكو 
الفونسو ساستری 
مرٹیدیس غارٹیا أرینال 


عبد الوهاب علوب 
عبد الوهاپ علوب 
فتحى العشرى 

خلیل کلفت 

سحر یوسف 

عبد الوهاب علوب 
آمل الصبان 

حسن نصر الدين 
سمیر جریس 

عبد الرحمن الخميسى 
حلیم طوسون ومحمود ماهر طه 
ممدوح البستاوی 
خالد عباس 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
۹ س ۲۰۰٤‏ 


